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Penn 


ع ا 
مقدمة 

A NN a aL 
E E A 
وسلامه عليه وعلى إخوانه السابقين من الأنبياء والمرسلين » ومن دعا بدعوتهم إلى‎ 
. یوم الدین‎ 

اللهم إنا نبرأ إليك من الحول والطول » ونسألك التوفيق لما تحبه وترضاه فى القول 
al‏ بك من أن نتكلف ما لا نحسن »ء و نقول ما لا نعلم » آو نماری فی الق ؛ 
و نجادل عن الباطل ‏ أو نتخذ العلم صناعة , أو الدين بضاعة 5 ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا 
أو أخطأنا 74 . 3 ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذین سبقونا بالامان ولا تحعل فی قلوبنا 
غلا للذین آمنوا , ربنا نك رعوف رحیم #(۲).... 

أما بعد 

فقد صدر OLS‏ حديد لكنيسة القديسة دميانة تحت عنوان كبير « استحالة cy‏ 
الكتاب المقدس ) ( وساهم فى إحراج هذا الكتاب قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث 
ALLI jo Sl,‏ الأنبا دومادیوس OCS pA aed‏ 

والكتاب يظهر من عتوانه حيث أنه يبحث فى إثبات صحة الكتاب المقدس وعصمة 
الكتاب » وأمانة الكتاب واستحالة تحريف الكتاب ... ومن حق كل طائفة أن تدافع عن 
دينها » وترد السوء عن مقدساتها بکل ثمین وغال من الطرق الشروعة وبدون الاعتداء 
علی ديانة الاحرین ... ولکن الذی دفعني للبحث والکتابة ما يو خذ علی الکتاب ولا 
أعرف كيف رضى به البابا ؟ إنه يعتدى على كتاب الإسلام ( القران الكريم ) اعتداءات 
متکررة ومکشوفة ... أخذ الکتاب یقیم الأدلة والبراهين من الكتاب المقدس نفسة تارة » 


1 اه A‏ (۳) استحالة تحريف الكتاب ص٦‏ . 


1 3 3 ۳ I 


و اب 
“LA‏ 1 


3 
a 
لد‎ 
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ومن التاريخ تارة آحری ‏ ومن أقوال الآباء ثالئة فى إثبات صحة الكتاب المقدس » وعصمة 
الكناب ٠‏ وأمانة الکتاب » ثم تحدث عن کیف وصل [لینا لکتاب SAS dy.‏ 
دحض دعوی مریف البهود ر الشعب اتار ) ... ثم استبعد تحریف النصاری الابرار 
للکتاب ... ثم آخذ بناقش بروح احبة والود کما یقول ویسأل متعجبا ... من حرّف ؟ 
ومتی ؟ وین ؟ ولاذا ؟ وکل هذا حسن وجمیل ... ثم آحس بضعف الدلیل وقصور 
لبرهان فذهب ییعثر فی القران الکرم ویستلب نصوصه » ویحرف ایاته ویحذف 
كلماته » ویژول معناه لیوافق مدعاه ویرضی هواه دون آمانة في النقل ولا دقة فی الرای 
ونا اعرض هذا الکتاب وهو آمامی الان بکل آمانة ودقة فهذا ما تعلمناه و امد لله من 
رسالة الإسلام .. قال تعالى ل یأیها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا 
یجرمنکم شنآن قوم علی ألا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله . إن الله 
خبير جما تعملون 4 المائدة ۸ . حقيقة لم يكن ( كتاب الاستحالة ) موفقا لا فى هدفه ولا 
فی منهجه ‏ کیف ؟ 
أولا : أنتم لا تعترفون بوحى القرآن الكريم ولا بنبوة رسول الإسلام يله فكيف تستدلون 
بآيات القرآن المنسوبة إلى الوحى زورا كما تدعون ؟ وكيف تستشهدون بأحاديث 
النبى الکذاب کما تتخر صون ؟ ! 
انیا : هل من الأمانة فى العلم يا نيافة البابا بترالتصوص و حذف ما یشهد عليك وثبات ما 
يشهد لك ؟ ! حقا ليس من الامانة فى العلم استخدام مشرط الجراح فى بتر 
النصوص وتحميلها ما لا تحتمل من المعانى التى تتعارض مع أبجديات الإسلام مثل 
( شسهادة الإسلام بعدم تحريف الكتاب المقدس وسلامته ) 2١(‏ . ومثل ( سهادة الإسلام 
Ob‏ ربنا يسوع المسيح هو الله !! ) 0 . 
إن البابا عظيم النصارى ‏ أكبر من هذا أليس كذلك ؟ بروح المحبة والبر . 
أولا : نقوم ببيان الایات القرآنية التی حرفت فی کتاب الاستحالة ودفع ما ترتب علسی 
للقي 


ثانيا : الرد على الادعاء بصحة الكتاب المقدس q‏ وعصمة الكتاب وأمانة الکتاب وإثبات 


(۱) استحالة حریف الکتاب ص ۰۱ . (Y)‏ امر جع السابق ص 7١‏ . 
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تعريف الكتاب من وافع الكتاب المقدس عند الأرثوذ كس والكاثوليك والبروتستانت 
وعلى الكتب والمراجع المعتمدة عند الكنيسة » ولم ولن أعتمد فى هذا لا على 
القرآن ولا على كتب علماء المسلمين فهى غير معتمدة عند إخواننا النصارى . 

. "( © وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا‎ y 


عبد السلام محمد محمد عبد الله 


(۱) سورة الاسراء : ۸۱ . 
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الباب الأول 
الرد على كتاب استحالة تحريف الكتاب المقدس ويشتمل على 
الفصول الاتية : 
الفصل الاول : دعوی شهادة الاسلام لصحة الکتاب القدس . 
الفصل الثانی : دعوی شهادة الاسلام بعدم تحریف الکتاب القدس 
و سلامته . 
الفصل الثالث : دعوی السيحية فی الاسلام . 
الفصل الراببع : دعوی التثلیث فی اللاسلام . 
الفصل اطخامس : دعوی النسخ خاص بالقران فقط . 
الفصل السادس : دعوی خلو الکتاب القدس من اسم رسول 
الا سلام . 
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الفصل الأول 


دع وی 


شهادة الاسلام لصحة الکتاب القدس 
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الفصل الأول 
دعوى : شهادة الإسلام لصحة ( الكتاب المقدس ) () 

أو لا EA‏ ا لا 

3 ان یی ی SIAR LB‏ 

تعالی : « ولقد آتینا موسی وهارون الفرقان وضیاء وذ کرا للمتقین 6( الانبیاء : 

۸ . ثم استولدوا آية من آية چا قل من آنزل الکتاب الذی جاء به موسى نورا 

وهدی للناس قل الله 4 *) (الانعام )٩۱‏ . 
البرد: 
( ولیس العهد القدیم ) هدی ونورا علي عبده ورسوله موسی علیه السلام ولا نشك فى 
هذا أبدا بل ونكفر من أنكر ذلك » كما نؤمن بأن كفار بنى إسرائيل بدلوا فى ( التوارة ) 
وزادوا ونقصوا وجعلوها قراطيس مفرقة فما وافق هواهم أثبتوه وما كان ضد هواهم 
آحفوه وهذا ما تقرره الاية الثانية التی عبت بقدسیتها صحاب الاستحالة واليك البیان قال 
تعالی وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شیء قل من آنزل 
الکتاب الذی جاء به موسى نوراً وهدی للناس تحعلونه قراطیس تبدونها وتخفون 
كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا آنتم ولا آباژ کم قل الله ‏ نم ذرهم فی خوضهم یلعبون #4 
(AN PLY)‏ 

قارن أخى القارىء : بين النص الكامل وبين ما أخفوه ستجد أمرا عجبا والقوم ما 
برحوا یتحدئون عن الامانة ولا یتحلون بها .. ولفا جریا علی طريقة الاباء استخدموا 
المشرط فبتروا ما يشهد عليهم وأثبتوا ما يشهد لهم وإذا كان هذا هو صنیعهم مع القران 


۳١ ۲ ۰۱(‏ ) الاستحالة ص "4 . )٤(‏ الاستحالة ص 17 . 


de 
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الكريم والله عز وجل ضمن حفظه وجعل له حفاظه وحراسه ... فوا أسفاه على ما بين 
أيديهم من نصوص وأسفار هم أصحاب الكلمة فيها . فإن قيل : إن الدافع إلى هذا 
قلت : هذا مردود من وجوه : 
الأول : إن المنهج المتبع عند الباحثين فى مثل هذه المواقف أن يضع الباحث إشارة بالنقط 
(.....) لينبه القارىء على أن ( هنا ) حذفا ليراجعه إن شاء فى مرجعه والقوم 
لم يفعلوا ذلك . 

الثانی : اشتملت الاية علی ( فقرات ) عرت القوم وفضحت سوأتهم و کشفت جرآنهم 

على تحريف كلام الله فكيف لا تبتر وفیها ادانة صريحة وشهادة على ( فن 

الثالث : ان الکتاب - کما قالوا - فی مقدمته ( قام بعراجعته الایبودیا کون الدکتور : 
براهیم سدراك ) (۱) فکیف مرت عليه هذه الا خطاء العلمية دون تصویب ؟ !۱ 
قال تعالی : « یأهل الکتاب لم تلبسون احق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم 

تعلمون +4 رال عمران ۷۱) . 

ب - شهادة القران لتنزيل المزامير ( الزبور) 22 واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى 
ل ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون 4 
(الأنبياء ٠١5‏ ) وبقوله تعالى : «! ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتيناداود 
زبورا # (الإسراء هه ). 

الرد»: 
نؤمن نحن أهل الإسلام بأن الله تعالى أنزل ( الزبور ) هدى ونورا على عبده ورسوله 

( داود ) عليه السلام ولا نشك فى هذا أبدا بل ونكفر من أنكر ذلك » كما نؤمن بأن كفار 

بنى إسرائيل بدلوا فى الزبور وزادوا ونقصوا ويؤيدنا فى هذا علماء النصارى يقول مرشد 
وأغانى مقدسة مكتوبة بوحى من الله يعبر بها عن أشواق وعواطف دينية قد نظمت لكى 


(١)الاستحالة‏ ص 5 . (۲) الاستحالة ص 4۷ . 
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يرنم بها وقت العبادة ... وهو يدعى ( مزامير داود ) تغليبا أى تسمية للكل باسم البعض 
لان داود مر اسرائیل احلو ۲صم ۲۳ قد نظم اکثره » وآما الباقی منه فقد نظم بعضه 
us‏ وبعضه هامان و کذلك آساف ویدوئون وآنبیاء احرون کانوا فی مدة الاسر البابلی 
وبعضهم بقى إلى ما بعده فثلاثة وسبعون مزمورا منه منسوبة صريحا إلى داود و كذلك 
المزمور التسعون إلى موسى ويظهر من مضامين بعض المزامير انها كتبت فى وقت السبى 
وبعضها فى وقت الرجوع ويوجد مزامير كثيرة لم يتفق علماء المفسرين على كاتبيها ولا 
على تاريخ كتابتها واما ترتيب المزامير فى هذا السفر بعضها مع بعض على النسق الحاضر 
فهو منسوب عند الا کثرین ٍلی عزرا )۲ . 
y‏ ۱ 
ويقول الدكتور صموئيل شولتز ( ينسب >- ال ١ 5١‏ مزمورا إلى مؤلفين مختلفين اما 
الثلث الأخر فكتابه مجهولون )20 , 
وتقول ترجمة الاباء الیسوعیین للکتاب القدس : ( ... إنه من الفید بنوع حاص 
لدرس الزامیر آن نعود ٍلی الاصل العبرانی لان الترجمین غیر الاهرین فی صراعهم مع 
مهمة شاقة قد شوهوا امجموعة الاسرائيلية القدبمة عندما نقلوها عن نص الزامير 
Ec cal‏ قال تعالی : ظ فبما نقضهم میناقهم عناهم و جعلنا قلوبهم قاسية یحرفون 
الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ثما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائدة منهم الا قليلا 
منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب امحسنین 4 ( المائدة ١1١‏ ) . 
ج - شهادة الاسلام لتزیل الإنجيل : © 
واستدلوا على هذا بقول الله تعالى : 15 وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه 4 . 
(المائدة ٤۷‏ ) . 
وقوله تعالی « ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الإنجيل 4 
١‏ الحديد /ا؟ ). 
الرد: 
نمی نحی أهل الاسلام بأن oda (he My Spt Ses Ul‏ ونورا علی عبده ورسوله 
السیح عیسی ابن مریم علیه السلام ولا نشك فى هذا أبدا بل ونكفر من أنكر ذلك . | 


(۱) مرشد الطالبین ج ۲ ص ۱۲۸ . )١(‏ العهد القديم يتكلم ص TAL‏ 
(۳) الکتاب القدس للاباء الیسوعیین ج ۲ ص ۰۲ . (ع) الاستحالة ص ۷ . 
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قال الإمام ابن حزم ( إن الله تعالى أنزل فيه أى في الإنجيل الإبمان بمحمد عي , 
واتباع دينه ولايكونون أبدا حاكمين بما أنزل الله تعالى فيه إلا باتباعهم FEE dames oye‏ 
فإنما أمرهم الله تعالى بالحكم بما أنزل فى الإنجيل الذى ينتمون إليه » فهم أهله » ولم 
يأمرهم قط تعالي بما يسمى ( إنجيلا ) وليس ( بإنجيل ) ولا أنزله الله تعالى كما هو قط 
فالآية موافقة لقولنا وليس فيها أن الإنجيل لم يبدل لا بنص ولادليل » إنما فيها إلزام النتصارى 
الذین یتسمون بأهل الانجیل آن یحکموا ما آنزل الله فیه وهم على خلاف ذلك ) (۱) . 
فإن قيل : كيف جاز أن يؤمروا بالحكم بما فى الإنجيل بعد نزول القرآن ؟ قال العلامة 
الفخر الرازی : اجواب عنه من وجوه : 
الأول : ليحكم أهل الإنجيل ما آنزل الله فیه من الدلائل الدالة علی نبوة محمد RE‏ 
الثانی : ولیحکم آهل الانجیل با آنزل الله فیه ما لم یصر منسوخا بالقرآن . 
الثالث : ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه زجرهم عن تحریف ما فی ( الإنجيل وتغييره مثل 
ما فعله اليهود من إخفاء أحكام التوراة فالمعنى وليحكم وليقر أهل الإنجيل بما أنزل 
الله فيه على الوجه الذى أنزله الله فيه من غير تحریف ولا تبدیل ) (۲۳. 
وقال صحاب الاستحاله تحت عنوان ( غریب ) : الانجیل موحی به للحواریدن 
التلامیذ الائنی عشر ) ۲۳ . واستدلوا علی هذا البهتان بقول الله تعالی : ۶ وإذ أوحيت 
إلى الحواريين أن آمنوا بی وبرسولی . قالوا آمنا وآشهد باننا مسلمون # (انائدة ۱۱۱) . 
الد | 
أولة : حرف أصحاب الاستحالة الآية القرآنية السابقة فوضعوا ( أوصيت ) موضع 
( أوحيت ) ووضعوا ( للحواريين ) موضع ( إلى الحواريين ) واستفصلوا خائمة 
y 2,1‏ قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون 4 ولا یخنی الدافع ٍلی هذا الاستعصال 
soot de‏ 
ثانيا : ما معنى الوحى إلى الحواريين ؟ 
قال الإمام القرطبى ( الوحی فی كلام العرب معناه الالهام ویکون علی اقسام : 
وحي بمعنى إرسال جبريل إلى الرسل عليهم السلام ووحي بمعنى الإلهام كما فى هذه الاية 


(۱) الفصل فی اثلل ج ۱ ص ۳۱۷ . (۲) التفسیر الکبیر ج ۱۲ ص ۱۰ . 
(۳) الاستحالة ص 1۷ . 
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أى ألهمتهم وقذفت فى قلوبهم » ومنه قوله تعالى : [ وأوحى ربك إلى اللحل & 
# وأوحينا إلى أم موسى 4 ووحى بمعنى الإعلام فى اليقظة والنام) © . 
اا یشتمل العنوان الغریب السایق علی عدة آحطاء علمية منها : 
أ- ادعاؤهم أن ( الإنجيل موحى به للحواريين التلاميذ الاثنى عضر) ویکذبه ما جاء فى 
جيل متى (17؟ : 5) عن نهاية التلميذ الخائن ( يهوذا ) «.. ثم مضى وخنق نفسه » . 
ب - وأين ( الإنمجيل ) الموحى به إلى الحواريين الاثنى عشسر أو الأحد عشر ؟ هل هو 
( إنجيل متى ) ؟ أم ( إنجيل مرقس ) ؟ أم ( إمجيل لوقا ) ؟ أم ( إنجيل يوحنا ) ؟ أو بعبارة 
أخرى هل مؤلف ( إنجيل متى ) من ا حواريين ؟ أم المؤلف ( التوقيع مجهول ) يقول 
دليل إلى قراءة الكتاب المقدس : جاء فى تقليد يرقى إلى القرن الثانى ولا يمكن 
اتتحقق منه آن متی جابی کفر ناحوم والذى أصبح أحد الاثنى عشر ( ۹/۹ ) كتب 
بالارامية أقوالا من أقوال يسوع أما كاتب الإنجيل الحالى فهو غير معروف ولعله قد 
استوحی ما وضعه متی کتب بالیونانية ) ۲۳۱ . 
ويرى الدكتور / جون فنتون عميد كلية اللاهوت بتشفيلد بإنجلترا » ( أن ربط مؤلف 
هذا الإنجيل شخصيته بهذا التلميذ هی بالتأ کید محض خیال ) ۳۱ . 
pas‏ ( إنجيل مرقس ) من الحواريين ؟ تقول حواشی الکتاب المقدس AN‏ 
اليسوعيين : ( كان مرقس الإجيلى تلميذا للقديس بطرس ويقال إنه كان من جملة تلاميذ 
المسيح الاثنين و السبعين وليس بثبت ) (4) , 
وهل مؤلف ( إبجيل لوقا ) من الحواريين ؟ تقول ترجمة البستاني في مقدمة إنجيل لوقا : 
( لوقا کاتب هذا الانجیل وأعمال الرسل کان رفیق بولس ... ویظهر فی مقدمة انجیله 
( ص ۱ : ٤-١‏ ) أنه لم يكن معاينا للحوادث التى كتبها بل ألف إنجيله بكل اعتناء من 
شهادة الذي عرفوا السيد معرفة شسخصية ولازموه فى حياته على الأرض ) ° . 
وهل مؤلف (إنجيل يوحنا ) من الحواريين ؟ أم التوقيع مجهول ؟ أورد الدكتور القس 
( فهيم عزيز ) هذا السؤال بعبارة أخرى فقال ( ولكن من هو الذى كتب انجيل يوحنا ؟ ) 
lye A‏ له سای بو امه ماه 


(۳) تفسیر [جیل متی ص ۱۳١‏ . (5) الكتاب انقدس للاباء الیسوعیین ج 7 صن ۷٤‏ . 
Mallo)‏ اجدید للبستانی ی 
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غالبا ما تنتهى بالعبارة ( لا یعلم الا الله وحده من الذی کتب هذا الانجیل) ۲۱ . 
بقیت مسألة آحری وهی ( قضية الانجیل ) نؤمن نحن أهل الإسلام - كما قلنا - 
بکتاب نزل من الله تعالی اٍلی السید السیح علیه السلام اسمه ‏ الا نجیل ) والنصارى 
یضلفون معتا فى tially A‏ فی ie pe le‏ 
وواضحة ( فالإنجيل ليس كما يتصور البعض أنه كتاب أوحى به للسيد المسيح بل هو رسالة 
أعدها المسيح ووعظ بها بفمه الطاهر » فالسيد المسيح لم يأخذ هذه الرسالة مكتوبة كما أنه 
لم یکتبها ولفا علمها شفویا لتلامیذه اختارین ) ۲۳ وإذا كان الأمر كذلك فعلام إذا 
الاستدلال بایات القرآن الکرم » الس هذا هو التناقض العجیب والاضطراب الشدید 
يقعون فيه فى كتاب واحد وفی صفحات متجاورات ؟ ! قال الله تعالى ف ومن أظلم ثمن 
افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون 4 ( الأنعام ١؟‏ ) . 
د -( شهادة الإسلام لتنزيل الكتاب المقدس بكل من عهديه) ( . 
واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى  :‏ فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل 
الذين يقرأون الکتاب من قبلك # یونس ٩4‏ . ثم آحنوا يغمزون فقالوا : ( وهذا يوضح 
أن الکتاب القدس مصدر للوحی ومرجع لشرائم السماء ) (*2 بمعنى آن الیهو د و التصاری 
کانوا ر معلمین) لرسول الاسلام . 
الد 
حقيقة لقد بخل علينا نيافة البابا وشيعته فلم يذكروا لنا عدد المرات التى سألهم فيها 
رسول الله فأجابوه » ولم يحددوا لنا نو ع الموضوعات التى استفتاهم فيها رسول الله 
فافتوه . . . يقول العلامة ابن حزم ( من انحال العظيم الذى لا يتمثل فى فهم من له مسكة 
أن يكون إنسان يدعو إلى دين یقاتل علیه ویناز ع هل الارض ویدین به هل البلاد العظيمة 
ثم يقول لهم : إنى فى شك مما أقاتلكم عليه أيها الخالفون a e‏ 
أدعو كم إليه وأحققه لكم أيها التابعون ) 220 فما معنى الآية إذاً ؟ قال الإمام الفخر الرازى : 
( احتلف الفسرون : فی آن امحاطب بهذا ا لطاب من هو ؟ فقيل النبى ميه وقيل غيره أما 
من قال بالاول فاختلفوا على وجوه : 


. المدخل إلى العهد الجديد ص 45 ه . (۲) الاستحالة ص 7ه‎ )١( 
Ve لرا او دن ص‎ de o) . ٤۸ الاستحالة ص‎ )٤ ٠ ۳( 
۱۸ 
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الوجه الأول : أن الخطاب مع النبى ميته فى الظاهر والمراد غيره كقوله تعالى : 
B‏ يأيها النبى اتق الله ولا تطع الکافرین والنافقین © وكقوله  :‏ لئن أش ركت 
لیحبطن عملك e e‏ وكقوله : 18 يا عيسى ابن مربم أأنت قلت للناس ... © ومن الآمثلة 
rela ta rl‏ را اة وی ال ماذ کرناه ما یلی ؛ 
الأول : قوله تعالی فی آخر السورة : « يأيها الناس إن كنتم فى شك من دينى 4 
فبين أن المذ كور فى أول الأية على سبيل الرمز » هم المذكورون فى هذه الأية على سبيل 
التصریح . 
الثانی : آن الرسول لو کان شاکا فی تبوة نفسه لکان شک غیره فی نبوته اولی وهذا 
یوجب سقوط الشريعة بالكلية . 
الثالث : ان تقدر آن یکون شاکافی نبوة نفسه » فکیف یزول ذلك الشك باخبار آهل 
الکتاب عن نبوته مع آنهم فی الاکثر کفار » وان حصل فیهم من کان مومنا الا آن قوله 
ليس بحجة لا سيما وقد تقرر أن ما بين أيديهم من التوراة والانجیل فالکل مصحف 
ومحرف فثبت أن الحق هو أن هذا الخطاب » وإن كان فى الظاهر مع الرسول عَيْنْهُ إلا أن 
المراد هو الأمة » ومثل هذا معتاد فإن السلطان الكبير إذا كان له أمير وكان تحت راية ذلك 
الأمير جمع فإذا أراد أن يأمر الرعية بأمر مخصوص فإنه لا يوجه خطابه عليهم بل يوجه 
ذلك النطاب على ذلك الأمير ليكون ذلك أقوى تأثیرا فی قلوبهم . 
وأما الوجه الثانى : وهو أن يقال هذا الخطاب ليس مع الرسول فتقريره أن الناس فى 
ol o alo os‏ 
فخاطبهم الله تعالى بهذا الخطاب فقال : إن كنت أيها الإنسان فى شك مما أنزلنا على لسان 
ios‏ اه ال کاب ند ll ds Met‏ ريه 
الجمع كما فى قوله تعالى : ذإ يأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذى خلقك 4 
و ل يأيها الإنسان إنك كادح # وقوله «إ فإذا مس الإنسان ضر # ولم يرد فى جميع 
هذه الايات إنسانا بعينه » بل المراد هو الجماعة فكذا هنا ولما ذكر الله تعالى لهم ما يزيل 
ذلك الشك عنهم حذرهم من أن يلحقوا بالقسم الثانى وهم المكذبون فقال : [ ولا 
تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتکون من الخاسرین ې ('2 . 


(۱) التفسیر الکبیر ج ۱۷ ص ١57-1١٠0‏ . باختصار . 


۱۹ 
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وعلی کلا الرآیین فان الاية لیس فیها دلیل ولا شبه دليل على صدق دعواهم . قال 
الله تعالى  :‏ ولن ترضی عنك البهود ولا اللصاری حتی تتبع ملتهم قل ان هدی 
الله هو الهدی ولئن اتبعت آهواءهم بعد الذی جاءك من العلم ما لك من الله من ولى 
(TEEN‏ | 

ثم ينتقلون بعد هذا إلى أن القرآن الكريم يلومنا نحن المسلمين ( ويؤكد بضرورة 
یمان بالکاب انقدس کاملا ولیس بأجزاء من فقط) (۲۱ ویستدلون علی هذا رالمث ) 
بقوله تعالی : [ آفتزمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك منکم 
الا خزى فى الحياة الدنیا ویوم القيامة یردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما 
تعملون # ( البقرة 65 ) . 
البسرة: 

أجمع علماء تفسير القرآن الكريم على أن هذه الآية نزلت فى أهل الكتاب وهى فعلا 
حكاية حال اليهود والنصارى وما زالت قائمة . . . وإلى يوم القيامة فما وافق هواهم امنوا 
به وأثبتوه وما كان ضد هواهم كفروا به وأخفوه وإن rs‏ فاسألوا علماء البروتسانت عن 
الأسفار الزائفة ( أبو كريفا العهد القديم ) ؟ ومن شاء راجع الكتب التالية : ( برهان يتطلب 
قرارا» ومرشد الطالبين » ودائرة المعارف الكتابية ) وغيرها . 


(۱) الاستحالة ص 69 . 
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الفصل الثانى 
دعوى : ( شهادة الإسلام بعدم تحريف الكتاب المقدس وسلامته ) (2 . 


وتفرع عنها الفروع التالية : 

ولا : شهادة الاسلام بعدم تحریف الکتاب القدس قبل ظهور الاسلام (۳) واستدلوا 
على هذه ( الا كذوبة ) بقول الله تعالی  :‏ و کیف یحکمونك وعندهم التوراة فیها 
حكم اللّه © الائدة 1۳ . 
الرد: 

لیس فی الاية دلیل ولا شبه دلیل علی ما یزعمون . 

قال الامام الفخر الرازی عند تفسیرها ( هذا تعجيب من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة 
والسلام بتحكيم اليهود إياه بعد علمهم بما فى التوراة من حد الزانى ثم تركهم قبول ذلك 
„SE‏ فعدلوا عما.يعتقدونه حكما حقا إلى ما يعتقدونه باطلا طلبا للرخحصة » فلا جرم 
ظهر جهلهم وعنادهم فى هذه الواقعة من وجوه ( أحدها ) عدولهم عن حكم كتابهم » ( 
والثانى ) رجوعهم إلى حكم من كانوا يعتقدون فيه أنه مبطل و ( الثالث ) اعراضهم عن 
حكمه بعد أن حكموه فبين الله تعالى حال جهلهم وعنادهم لثلا يغتر بهم مغتر أنهم أهل 
كتاب الله ومن المحافظين على أمر الله ) 29 . 

وانظر إلى تلبيس إبليس على القوم .. يقولون ( يؤكد القران ما سبق الإشارة إليه من 
فکیف یکونون خاسرین |ذا کان الکتاب القدس محرفاً) (*) واستدلوا علی هذا التلبیس 
بقول الله تعالى : ظ الذين آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته أولك یژمنون به ومن یکفر 
به فأولئك هم الخاسرون ‏ البقرة ۱۲۱ . 


. ۲۳۱ الاستحالة ص ۰۱ . (۳) التفسیر الکبیر ج ۱۱ ص‎ )5 ١١ 
. 6۲ الاستحالة ص‎ )4( 
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قال فخر الإسلام : المراد فل بالذین اتیناهم الکتاب 4 من هم ؟ فيه قولان : 

القول الأول : أنهم المؤمنون الذين آتاهم الله القرآن واحتجوا عليه بوجوه : 

آحدها : آن قوله ذإ یتلونه حق تلاوته # حث وترغيب فى تلاوة هذا الكتاب 
ومدح علی تلك التلاوة والکتاب الذی هذا شأنه هو القرآن لا التوراة والانجیل فان 
قراءتهما غير جائزة . 

وثانيها : أن قوله تعالى 9 أولئك يؤمنون به # يدل على أن الإبمان مقصور عليهم ‏ 
ولو كان المراد أهل الكتاب لما كان كذلك . 

ثالنهما : قوله ط ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ‏ والکتاب الذی یلیق به هذا 
الو صف هو القران . 

القول الثانى أن المراد بالذين آتیناهم الکتاب هم الذین آمنوا بالرسول من البهود » 
والدليل عليه أن الذين تقدم ذكرهم هم أهل الكتاب فلما ذم طریقتهم ‏ وقالوا اتخذ 
الله ولداً سبحانه 4 » [ ولن ترضی عنك البهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم © .. 
وحكى عنهم سوء أفعالهم اتبع ذلك بمدح من ترك طريقتهم » بل تأمل التوراة وترك 
تحريفها وعرف منها صحة نبوة محمد عليه الصلاة السلام O‏ وهكذا تعرت هذه 
الدعوی وأصبحت وهما من الاوهام . 

Bub الأ نكلو ای مس بان کاس‎ o لقاو‎ ees 
) تمنعون الرهبان و الراهبات و الشباب و البنات من مطالعة السیمفو نية الر ائعة ( نشید الانشاد‎ 
! کما تفترون ؟‎ 

انیا : ر شهادة الاسلام بسلامة الکتاب القدس وقت ظهور الاسلام (۳) واستدلوا 
على ذلك بالنصوص القرآنية المتضمنة لعبارة ! مصدقاً لا معکم # مثل قوله تعالی : 
لإ يأيها الذین أوتوا الکتاب آمنوا با نا مصدفا لما معکم 6 ( النساء 4۷ ) وفتنتهم 
عبارة ‏ مصدقا لما معكم 4 فبنوا عليها كثيراً من الأوهام والأحلام ! فقالوا ر ولو كان 
الكتاب المقدس قد حدث به تحريف قبل أو أثناء ظهور الإسلام للزم أن يتحاشى ذكره بهذا 
الإجلال والإكرام ووجب عليه ألا يغمض عينيه عن هذا التحريف بل يظهره ویشر حه( ۲ . 
(۱) التفسیر الکبیر ج ۶ ص ۳۲ . (۲) الاستحالة ص ۵۲ . ی 
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الصرد : 

le er e oa tly fall‏ یطلق علیه ان ( الکتاب القدس) وما آغمض 
عينيه عما وقع من تحریف وما أصابه من :,نریف بل کشف هذا التحریف وبین مواطن 
ذلك التخریف . قال تعالی : 1۲ یاأهل الکتاب قد جاء کم رسولنا یبین لکم کثیرا ما کنتم 
تخفون من الکتاب ویعفوا عن کثیر قد جاء کم من اه نور و کتاب مبین 4 الائدة ۱۵ . 
وقال تعالی : ۷ یاأهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق !نما المسيح 
عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا 
تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما فى 
السموات وما فى الأرض وكفى باللّه وكيلاً # النساء ١7١‏ . 

+ وأما معنی قوله تعالی : 1 مصدقالما معكم 4 قال العلامة ابن حزم ( هذا عموم قام 
البرهان على أنه مخصوص وأنه تعالى إنما أراد مصدقا لما معكم من الحق » ولا يمكن غير . 
هذا لأننا بالضرورة ندرى أن معهم حقا وباطلا » ولا يجوز تصديق الباطل ألبتة » فصح 
آنه ما آنزله مصدقاً لا معهم من الق . وقد قلنا : ٍن الله تعالی آبقی فی التوراة والانجیل 
حقا لیکون حجة علیهم وزائداً فی حزیهم » وبالله تعالی التوفیق) ( . 


* يقول الإمام ابن حزم : فنعم إنما هو فى كذب كذبوه ونسبوه إلى التوراة على 
جارى عادتهم زائد على الكذب الذى وضعه أسلافهم فى توراتهم فبكتهم عليه الصلاة 
والسلام فى ذلك الكذب المحدث بإحضار التوراة إن كانوا صادقين فظهر كذبهم ) ثم 
يقول ابن حزم عن أخلاق القوم ( وكم عرض لنا هذا مع علمائهم فى مناظراتنا لهم قبل أن 
نقف على نصوص التوراة فالقوم لا مئونة عليهم من الكذب حتى الآن إذا طمعوا فى 
التخلص من مجلسهم لا یکون ذلك الا بالکذب ) (۳) ... آلا ما آشبه الليلة بالبارحة ! ! 

الا : ر شهادة الاسلام باستحالة حریف الکتاب القدس بعد ظهور الاسلام )۲۳۱ . 

la وآنزلنا اليك الکتاب‎  : واستدلوا علی هذه الفرية بقول الله تعالی‎ ٠ 
لما بين يديه ومهيمنا عليه ) الائدة 4۸ . وقوله تعالی : « إنا نحن تزلنا الذكر وإنا له‎ 


. ۳۱۲۰ الفصل لابن حزم ج ۱ ص ۳۱۷ . (۲) الفصا ج ۱ ص‎ )١( 
: ۵۳ الاستحالة ص‎ )۳( 
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حافظون 4 احجر ٩‏ . وقوله تعالی : ظ لا مبدل لکلماته 4 الکهف ۲۷. وخدعتهم 
عبارة de‏ ومهیمنا علیه 4 فقالوا ر فالقول بهيمنة القرآن للتوراة والإنجيل دليل على أن 
الاسلام یسلم بأنهما حفظا ویحفظان سالین لم تلعب بهما آیدی احرفین) ۱ . 

الحصرة: 

: یجب آن نتبین نص الاية القرانية الستشهد بها كاملا . يقول الله عز وجل‎ : yi 
لإ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقَاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم‎ 
: جاءك من الحق . . © وكما ترى أخى القارىء‎ Las بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم‎ 
أسقطوا من النص عبارة # من الكتاب  وهى تفيد أن القران يصدق بعض الكتاب‎ 
ثم حذفوا بقية الآية وفيها أمر لرسول الإسلام ونحن له تبع بالحكم‎ ja oi e 
. بما أنزل الله فى القرآن الكريم ونهى وتحذير من اتباع هوى اليهود والنصارى‎ 

ثانياً : بیان معنی قوله تعالی : ۸ مهیمنا عليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( إنه أنزل 
ااا 
اا 

day‏ 4 اح EA‏ قبل النسخ من غير تبديل شىء من 
ا UA ilk dace ds)‏ 
ی را ی ۳ 
واد وا Mee‏ 

ly »‏ عن الدليل الثانى : ف ro‏ الذ کر وإنا له لحافظون #: الحجر ؟ . 

‘jad! 

* أتخيل القوم وهم يفتشون فى القرآن الكريم ويقلبون صفحاته طمعا فى الحصول 
على دليل آخر يؤيد صدق دعواهم أن الكتاب المقدس مصون ولم يحرف . . . ونحن 
نود أن لو كان الأمر كذلك ! ! فوجدوا أن القرآن الكربم يصف ( التوراة ) التى نزلت 


. ۲۹۹ الاستحالة ص ۰۳ . (۲) او اب الصحيح ج١ ص‎ )١( 
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على موسى عليه السلام بأنها yet‏ 
للمتقين 4 الأنبياء ٤۸‏ . ثم وجدوا أثناء التفتيش عن الضالة المفقودة [ إنا نحن نزلنا الذ کر 
وإنا له حافظون ‏ . . . فتعلقوا بها وأحاطوا بعنقها | کلیلا من الورود وأخذوا يرقصون 
حولها طربا كما فعل إخوان ( السامرى ) وبنوا عليها الكثير من الأحلام والأوهام . 

» فوا أسفاه على علم القوم » وسلامة النظر » ودقة الرأى وأمانة النقل . . إن قرائن 
الاحوال والاقوال تبين حصوص الراد هنا من كلمة ( الذكر ) وإليك السياق من US‏ الله 
المستشهد باياته . . القران الكريم : 9 الر تلك آيات الكتاب وقران مبين . ربا يود الذين 
كفروا لو كانوا مسلمين . ذرهم يأكلوا ویتمتعوا ویلههم الأمل فسوف يعلمون . وما 
أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم . ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون . وقالوا 
ياأيها الذى نزل عليه الذكر إنك مجنون لو ما تأتينا با لملائكة إن كنت من الصادقين le.‏ 
ننزل اللائکة الا بالحق وما كانوا إذاً منظرين . إنا نحن نَزَلنا الذ کر وانا له حافظون #6 
الحجر .9-١‏ 

۰ أرأيت أخى القارىء ما المراد ( هنا ) من كلمة ( الذكر ) ؟ إنه القران الكر 
(ll eyed as los pS,‏ و 
العلامة الزمخشرى : © إنا نحن نزلنا الذ كر 4 رد لإنكارهم واستهزائهم فى قولهم ‏ يأيها 
الذى نزل عليه الذكر ‏ ولذلك قال إنا نحن فأكد عليهم أنه هو المنزل على القطع 
والبتات » وأنه هو الذى بعث به جبريل إلى محمد عله وبين يديه ومن خلفه رصد حتى 
نزل وبلغ محفوظا من الشياطين » وهو حافظه فى كل وقت من كل زيادة ونقصان 
وتحريف بخلاف الكتب المتقدمة ( التوراة والإنجيل ) فانه لم يتول حفظها وإنما استحفظها 
الربانيين والاحبار فاختلفوا فيما بينهم بغيا فكان التحريف ولم يكل القران إلى غيره . 
حفظه )۲۱ و کما فعلوا مع النص السابق وهذا دأبهم فعلوا أيضا مع قوله تعالی : ۲ لا مبدل 
لکلماته 4 وقد انتزعوه انتراعا من وسط آية فاعتبروا كلماته هذه هى ما بين أيديهم 
الآن من کتب هم واضعوها ومحرفوها وقرائن الاأحوال والاقوال تحدد الراد منها ها هنا 
وها هى الآية الكريمة بتمامها Y‏ واتل ما آوحی |ليك من کتاب ربك لا مبّدل لکلماته 
ولن نحد من دونه ملتحدا 4 الکهف ۲۷ . 

« آرآیت آخی القاریء : کیف آن القرينة حددت الراد من قوله تعالی : ۷ لا مبدل 


. ۳۸۷ EN تفسیر‎ )۱( 
۳۷ 
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لكلماته 4 ؟ إنه القرآن الكريم . قال الامام الزمخشری : واتل ما وحی اليك من القرآن 
ولا تسمع لا یهنون به من طلب ll‏ © أى لا يقدر أحد على 
تبدیلها وتغییرها ‏ إنما يقدر على ذلك هو وحده . فإ ly‏ ولن تجد من 
¿O (EUA, ema 15) 4] Ja es heal 6 y)‏ 

ألم يكن من الأفضل والأليق أن يحدد أصحاب الاستحالة اسم التوراة ( العهد 
القديم ) التى يدعون تصديق القرآن لها بالتتزيل الإلهى والصحة والعصمة والسلامة ؟ أهى 
التوراة السامرية ( خمسة أسفار فقط ) ؟ أم هى التوراة العبرانية ( تسع وثلاثون سفرا ) ؟أم . 
هى التوراة اليونانية ؟ ( ست وأربعون سفرا ) أم هى نسخة الملك جيمس المعتمدة ؟ أم هى 
النسخة القياسية المنقحة المراجعة ؟ ! بدلا من أن يلجوا جحرا يستحيل الخرو ج منه ! كيف 
يشهد القران الكريم لكتب هى نفسها تزيد وتنقص وتتغير وتتبدل باختلاف المذاهب 
والأديان ؟ ! الحق أن هذه الكتب المعروفة اليوم بينها وبين التوراة والزبور والإنجيل ما بين 
السماء والأرض . . . بل أكثر من ذلك ! . قال الله تعالی : ٩۵‏ فويل للذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم ثما كتبت أيديهم وويل 
لهم ما یکسبون 44 البقرة ۷۹ . 


(۱) تفسیر الکشاف ج ۲ ص 1۸۱ . 
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الفصل الثالث 
دعوى : المسيحية فى الإسلام 

و کات pet SDA e SC Meee I) ees‏ 
الإسلام ... نعم إلى الإسلام مايتعارض مع بدیهیاته ( شهادة الاسلام بان ربنا یسو ع المسيح 
هو الله ۲/۱۱۳ | 

هكذا والله قالوا ويالضلال ما قالوا ... وما الدليل ؟ وأين البرهان لاشىء !!! كيف 
يو صف هذا ( الافتراء ) ؟ . إن اللسان أعف والقلم أطهر فخ pote!‏ رک 
الوصف » وأين تذهبون بقول الله تعالى # ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله 
إذأ لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون © المؤمنون 
١‏ . وهل هناك عبارة أصرح أو بيانا أوضح أو حكما أقطع من قول الله جل جلاله 
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يابنى إسرائيل اعبدوا 
الله ربى وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من 
انصار 4 الائدة ١‏ . ام تریدون حذف هذه الایات وأخواتها القواطع الفواضح لعقيدة 
البنوة والتثلیث کما فعلت نة تنقیح و تبییض الکتاب القدس مع ( صيغة التثلیث ) ( یو حنا 
ه : 7 ) ومع ( قيامة المسيح ) خاتمة إنجيل مرقس حيث ثبت لهم باليقين أنها نصوص دخيلة 
Ye I ah su. dei‏ 
لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد :© فصلت m‏ 
أولا : الإسلام يشهد لقضية الفداء . 
ثانياً : الإسلام يشهد للسيد المسيح بحق الشفاعة الكفارية . 


ثالغاً : القرآن يشهد بأزلية السيد المسيح لأنه كلمته . 


. 7١ )الاستحالة ص‎ ١( 
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رابعا : 1 
: الإسلام يشهد للولادة العجيبة لعجيبة للسيد المسيح . 


سادسا : الاسلام يشهد للقب السید السیح الفرید . 


ع 


£ 


تاسعا : الإسلام يشهد للسيد المسيح بأنه الديان . ۾ سو ف نھوم بادن الله پایراد کل فقرة 


+ 


تمهيك : 

خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام من تراب » ونفخ فیه من روحه و کرمه فی 
لملا الأعلى فأسجد له الملائكة تشريفا وتكربما » وخلق منه حواء عليها السلام ليأنس بها 
ويسكن إليها » واستودعهما الجنة . قال الله تعالى 19 وقلنا ياادم اسكن أنت وزوجك 
الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين © . سورة 
القرة 5 

لقد أبيحت لهما كل ثمار الجنة إلا شجرة .. شجرة واحدة رما كانت ترمز إلى 
المحظور الذى لابد منه فى حياة الأرض فبغير المحظور لا تثبت الإرادة » ولا يتميز الإنسان 
لرید من المیوان السوق » فالارادة هی مفرق الطریق . وتکررت وسوسة الشیطان 
از حرحة آدم وحواء عما هما فیه من نعیم .. ونسی آدم عهد ربه » وضعف أمام الغواية 
فتمت التجربة قال الله تعالی « فأزلهما الشیطان عنها فأخر جهما نما كانا فيه ... # وبدا 
لهما ماکان مخبوءا فیهما وطفقا یخصفان علیهما من ورق النة واستحقا اطخروج من 
ا جنة والهبوط إلى الأرض . قال تعالى : «! وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى 
الارض مستقر ومتاع e‏ و کان هذا ایذانا بانطلاق المعر كة إلى مجالها وميدانها 
امقدر لها بین الانسان و الشیطان الی آخعر الز مان . ونهض آدم من عثرته » وافاق من کبوته 
all alll dam) aS” jal‏ که دائما عندما یقوب [لیها ویلوذ بها ویحتمی فیها . قال تعالی 
فعلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه اٍنه هو التواب الرحیم # . وكانت هذه التجربة 
تربية لادم عليه السلام و ایقاظا للقوی الذخورة فی کیانه كانت تدريبا له على تلقى الغواية 
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وتذوق العاقبق وتجر ع الندامة » ومعرفة العدو , والالتجاء بعد ذلك إلى الملاذ الأمين . هذه 
هى ( قصة أدم ) عليه السلام فى الإسلام ... الخطيئة فردية والتوبة فردية فى تصور بسيط 
لا تعقيد فيه ولا غموض .. pe‏ هنالك خطيئة مفروضة على الإنسان قبل مولده وليس 
هناك فداء ولا صلب ولا أوهام ... كلا خطيئة ادم كانت خطيئته الشخصية و الخلاص منها 
ويوحى إلى كل إنسان بالجهد وا نحاولة وعدم اليأس والقنوط 8 إنه هو التواب الرحيم 4 . 
أولا : (الإسلام يشهد لقضية الفداء ١١)‏ : 

للبشر ... سبحان الله .... وكيف .... ؟ فيأتون بقصة امتحان إبراهيم الخليل فى ولده 
الذبيح إسماعيل عليهما السلام SSE‏ 
السعى قال یاببی إنى أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال ياأبت افعل ما تؤمر 
ستجدنى إن شاء الله من الصابرين اهن A Ka‏ 


صدقت الرؤيا . إنا كذلك بجزى المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم 4. 
الصافات ۱۰۷-۱۰۲ . ثم تمادوا فى تحقيق هذا الأمر فقالوا ( فمن الآيات والتفاسير نجد 
لاتی 


الإعلان عن كيفية إنابة الفدية عن المفدى بها . 
۳- كيفية اعتبار ما تم کأنه تم للمفدی نفسه بالفعل . 


٤‏ - الاعلان عن طریق الفداء و هی الذبح ... وفى هذا كله اتفاق مع العقيدة 
السيحية )(۲) . 


ارد 
il RR e‏ قرم aa‏ 
ترسو یله de Oa‏ هی ما en‏ 


(۱) الاستحالةً ص ۰۰ . (۲) الا ستحالة ص ٩۱‏ 
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بذبح عظيم 4 فراحوا يطبلون وینشدون فداء ...... فداء .... فداء .. 

ما علاقة الخليل إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام بما يؤمنون به من عقائد هى 
أشد من عقائد الكفار قالوا بالنص ( ففى مليء الزمان ظهر الله فى الجسد محبته الفائقة وجال 
يصنع خيرا ثم ثم مات أى الله على الصليب فداء لنا وإتماما لمطلب العدل والرحمة ثم قبر وقاه 
من بين الأموات وصعد إلى السموات ) 2١7‏ ويتفان مخرجو مسرحية الاستحالة فى عرض 
إحدى فقراتها فيقولون call je Ll:‏ الوارد فى سورة النساء والذی قد يبدو فيه معنى 
إنكار صلب المسيح وموته حيث جاء ‏ وقولهم انا قتلنا السیح عیسی ابن مریم رسول 
الله وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم 4 فان هذه الکلمات التی یراها البعض ضد 
الإيمان المسيحى بالصلب وهی فی الواقع دلیل علی الصلب ولکنها تکذیب الیهود فی 
قولهم ظ |نا قتلنا السیح 4 لأن اليهود لم یقتلوه ولم یصلبوه لانهم لم يكونوا أصحاب 
السلطة والحكم أيام ظهور السيد المسيح بالجسد وإنما كانت السلطة بيد الرومان لذلك 
فالرومان هم الذين نفذوا الحكم بصلب السيد المسيح وقد خيل لليهود وشبه لهم بأنهم 
قتلوا السید السیح وصلبوه لأنهم کانوا صحاب الشكاية فعندما آجیبت شکواهم تخیلوا 
بذلك ... فهم با قيقة ما قتلوه وما صلبوه و لکن شبه لهم() . 
اتد 

نؤمن نحن أهل الإسلام ‏ والحمد لله رب العالمين ‏ بأن الله سبحانه نجا المسيح عبده 
ورسوله عليه السلام من مكر اليهود قال الله تعالی : ۶ وما قتلوه وما صلبوه 4 وقال 
# وما قتلوه یقینا 4 والتصوص قطعية الدلالة علی نفی القتل والصلب . ولکن مخرجی 
الاستحالة یحملون الایات علی غیر معناها لتوافق A‏ 
القران الکریم سلفا و خلفا باجهل وعدم فهم ایاته حتی طلعوا علینا بهذه الاکتضافات 
الحديثة و كلامهم يكون له وجه من الصحة لو أن الدعوی جاءت هکذا ( من قتل المسيح 
ea‏ الاستفهام عن الفاعل بعد الإقرار بوقوع الفعل فيأتى الجواب الفاعل 
EN E ee‏ م عن اصل الفعا ل وقع أم لم 
يقع أى ( هل E‏ ل المسيح وصلب ) ؟ فجاء الجواب نافيا لوقوع الفعل A‏ وما قتلوه 
وما صلبوه 4 ۰ وما قتلوه يقينا 4 . 


و کم کنا 095 clio fast} cas g‏ عل الانجیل بتفسیر الکتاب القدس و کشسف 


(۱) الا ستحالة ص ۰۸ . (؟) الاستحالة ص 57-55 . 
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العربية تندب حظها » وتبكى بؤسها فى هذا اجال وتعترف الهيئات الرسمية المسيحية بهذا 
الحرمان . 

یقول القس البرت استیرو الامین العام جمع الکنائس فی الشرق الادنی : ( تفتقر 
خحزانه السیحی del‏ مجمو عه کاملة من التفاسیر لکتب العهدین القدم و اجدید 
ومن المؤسف حقا انه لا توجد حالیا فی اية مکتبة مسيحية فى شرقنا العربی مجموعة تفسیر 
کاملة لا جز اء الکتاب القدس ۰ ۰ ) (۱) 

الا تستحون . . . ونحن فى القرن العشرین من الیلاد لا يوجد فى المكتبة العربية 
تفسیر کامل للکتاب القدس !۱ . 


aA 
العلم إذ الاحاد لم‎ y اتنقلونه تواترا او احادا فإن زعموا انه احاد لم تتم بذلك حجة‎ 
يؤمن عليهم السهو والغفلة والتواطو على الكذب » وإذا كان الاحاد يعرض لهم ذلك‎ 
فكيف يحتج بقولهم في القطعيات ؟ وإن عزوا ذلك إلى التواتر قلنا لهم : أحد شروط‎ 
التواتر استواء الطرفين فيه والواسطة بأن يكون الاخبار فى كل طبقة ممن لا بمكن مواطأته‎ 
على الكذب فإن زعمتم أن خبر قتل المسيح كذلك أكذبتم نصوص الإنجيل الذى بأيديكم‎ 
إذ قال نقلته الذين دونوه لكم وعليه معولكم .أن المأخوذ للقتل كان فى شرذمة قليلة من‎ 
تلامذته فلما قبض عليه هربوا باسرهم ولم يتبعه سوى بطرس من بعيد فلما دخل الدار‎ 
حيث اجتمعوا نظرت جارية منهم إليه فعرفته فقالت : هذا كان مع يسو ع فحلف أنه لا‎ 


ويناقش العلامة الالوسى fal‏ الصليب قائلا ( ما ادعيتموه من قتل المسيح وصلبه 


يعرف يسوع ولا يقول بقوله وخادعهم حتى تركوه وذهب » ولم يكد يذهب وأن شابا 
آخر يعد ويه إزار فتعلقوا به فترك إزاره بأيديهم وذهب عريآناً فهؤلاء أصحابه وأتباعه لم 
يحضر أحد منهم بشهادة الإنجيل » وأما أعداؤه اليهود الذين تزعمون أنهم حضروا الأمر 
فلا نسلم أنهم بلغوا عدد التواتر بل کانوا آحادا . وهم أعداء يمكن تواطؤهم على الكذب 
على عدوهم إيهاما منهم أنهم ظفروا به وبلغوا منه أمانيهم فانخرم شرط التواتر . . . وقال 
الملك للنسوة : تعالين فانظرن إلى الموضع الذى كان فيه الرب يقال فيه : أرب يقبر وإله 
یلحد » أف لتراب يغشى وجه هذا الإله » وتبا لكفن ستر محاسنه وعجبا للسماء كيف لم 


تبد وهو سامكها وللأرض لم تمد وهو ماسكها و للبحار كيف لم تغض وهو مجريها 


. ۳ مقدمة السنن القويم ج ه ص‎ )١( 


Yo 
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وللجبال كيف لم تسر وهو مرسيها وللحيوان كيف لم يصعق وهو مشبعه وللكون كيف 
لم بمحق وهو مبدعه سبحان الله كيف استقام الوجود والرب فى اللحود » و كيف ثبت 
العالم على نظام والإله فى الرغام  :‏ إنا لله وإنا إليه راجعون 4 . على المصيبة بهذا الرب 
و الرزية بهذا الاله لقد تکلته آمه (۲) . 
یقول الشاعر السلم : 
عباد السیح نا عشد کم سوال عجیب فهل من جواب 
إذا كان عيسى على زعمكم الهاقویاعزیزایهاب؟۱ 
فكيف اعتقدتم بأن اليهود أذاقوه ا ا 
Bes E O eh pene N ol fuel a‏ 
سؤال عجيب فهل 
من جواب 
هل من جواب 
من جواب 
وقال اخر : 
عجبا للمسیح بن الثتصاری والی الله والدا نسبوه 
a es‏ انهم بعد قله صلبوه 
فشن کان ما یقولون هما فسلوهم فأين كان أبوه 
فان کان راضیا بأذاهم فاشكروهم لأجل ما صنعوه 
وإذا كان ساخطا غير راض فاعبدوهم لأنهم غلسبوه 
وها هنا قصة ظريفة : 
lay e E‏ + 
اللائكة قد مات » فقال له القسیس : ان ذلك کذب , لان اللائكة خالدون لا عوتون 
)0 روح العانی ج ۳ ص ۱۸۲-۱۸۱ . 
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فقال له المسلم : وكيف ؟ وأنت تقول الآن فى وعظك : إن الإله قد مات على خشبة 

الصليب فكيف يموت الإله وتخلد الملائكة » فبهت القسيس ولم ينطق بكلمة » أو ينبس 

ببنت شفة) (۱) ومن حقنا آن نسال آهل الصلیب هذه الاسئلة التی تدور فی ی عقل 

یناقش قضية الصلب : 

۱ س یدعی آصحاب الاستحالة آن صلب السیح کان لتحقیق العدل والرحمة وأّی عدل 
Csi Se ee dry,‏ 

؟ - من هذا الذى قيد الله عز وجل وجعل عليه ان يلزم العدل وان يلزم الرحمة وان 

“9 أين كان عدل الله ورحمته منذ خخطيئة أدم وحتى فضيحة الصلب ؟ ألم يكن مر 
الأفضل أن ينزل ابن الله كما يزعمون بعد الخطيئة مباشرة أو بعد انتهاء الدنيا ليكفر 

5- ألم يكن كافيا للتكفير والخلاص من خطيئة ادم اعترافه وتوبته وخروجه من 
الجنة . . . ؟ ثم الطوفان . . . ثم ملايين الذبائح وا محرقات التى قدمها بنو إسرائيل 
رائحة رضا وسرور لإله إسرائيل ؟ ٠‏ 

۵ س یدعی أصحاب الاستحالة آن ذرية آدم Meet Cy Sell cca‏ ابه By‏ 
شر ع يلتزم فيه الأبناء بخطيتة الاباء ؟ والتوراةتقول : لا یقتل الاباء عن الاولاد ؛ ولا 
یقتل الاو لاد عن الاباء » کل انسان بخطیعته یقتل ) ( سفر التثنية 6 ١5-5١‏ ). 

٩‏ س ألم یکن من الافضل آن ینزل ان الله - تعالی وتنزه عن ذلك - فی صورة انسان 
مباشرة بدلا من أن يدخل رحم امرأة تحمل الخطيئة ؟ فان قیل أن الله طهرها قلنا : 
أليس بقادرعلى تطهير ادم دون تمثيلية الولادة والصلب لابنه الوحيد الغالى ؟ ! 

۷- هل کان الانبیاء جمیعا مدنسين بسبب خطيئة ادم ؟ وهل كان الله غاضبا عليهم ؟ 

۸- لاذا ظل سر الصلب آمرا حفیا علی الأنبیاء والرسلین حتی اکتشفته الکنيسة ؟ 
it 1 A de Papa‏ 

1 الاذا اختبأ الإله المتانس الليلة الموعودة واضطرب واكثب وبكى وصلى ولاذا صرخ 


. ۰۲ العقائد الإسلامية ص‎ )١( 


۳۷ 
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مولولاً واستغاث ساکیاً رٍلهی الهی ناذا ترکتنی )۱۱۲ 
ass Va‏ كاك يدبر أمر الکون و يسير الملكويت والإله على الصليب و oor‏ 

التراب ؟ ! ! 

قال الله تعالى : # ولقد ذرأنا لجهدم كنيرامن الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون 
بها ولهم آعين لا ییصرون بها ولهم اذان لا یسمعون بها آولئك کالانعام بل هم اضل 
آو لئك هم الغافلون #6 الاعراف ۱۷۹ . 

يا اصحاب الاستحالة آمنوا ها شئتم واقیموا علیه من البرهان كيف ششتم و دعوا 
القران الكريم دعوه . . . فإنكم حين تفتحون ابوابه لاا تستطيعون الوقوف امام ادلته 
وبراهينه دعوه . . . هدا كم الله إلى الإسلام . 
ثانيا : ( الإسلام يشهد للسيد المسيح بحق الشفاعةالكفارية ) (') 


واستدلوا على هذا ( الهذيان ) بقول الله تعالى فى حق المسيح عليه السلام 
#... وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين # ال عمران ip Jpke lyaljy. te‏ 
ا القران الكريم عن معنى هذه الاية لعلهم یجده ل سیا يو ید مدعاهم ویرصی 
هواهم » وفى أيديهم ( المقص ) لكى يفصلوا من كلام المفسرين ما يحتاجون إليه. . 
«یحذفوا ما یعری لهم السوأة ! ! وإليك المثال : لقد نسبوا إلى الإمام الفخر الرازی (و جیها 
الد 
سبحانه العصاة والمذنبين من أهل الإيمان فلا شفاعة فى کافر . قال الله تعالى : # قل لله 
الشفاعة جميعا . . . 4 الزمر .٤٤‏ وقال تبا ركت أسماؤه : # وأنذرهم يرم الآزفة إذ 
القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 4 غافر ۱١‏ . كما 
ومن يان dal seta ons Goss a Glades bola‏ 
يملكون الشفاعة إلامن اتخذ عند الرحمن عهدا #4 مریم ۰۸۷ وقال جل HOSS‏ و کم 
من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 


) ۱) کتاب Vo Y!‏ ص ام << 
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ویرضی ‏ النجم ۲۰ . 

ثانیا : ما معنی قوله تعالی : 4 وجیها فی الدنیا والآخرة © وهل وصف الله بها غير 
ale‏ 

قال العلامة الفخر الرازی : فهو و جیه فی الدنیا بسبب آنه یستجاب دعاژه ویحیی 
الوتی ویبریء الاکمه والابرص بسبب دعائه » ووجیه فی الا حرة بسبب آنه یجعله شفیم 
آمته احقین ویقبل شفاعته فیهم کما یقبل شفاعة أکابر الانبیاء علیهم السلام ۱۱ . 

قارن عزیزی القاریء بین ما ذکرته من کلام الرازی وبین ما ذکره الامناء علی 
الکتاب القدس ستجد آن القوم کانوا فی منتهی الامانة آلیس کذلك ؟ ! ! حذفوا عبارة 
( احقین ) وهی کلمة لها دلالتها ولا یغفل عن مثلها علم من آعلام تفسیر القران کالرازی 
نم حذفوا ما یعکر صفو عنوانهم ( کما یقبل شفاعة أکابر الانبیاء علیهم السلام ) ادا س 
فى الاية الكريمة السابقة رائحة من دليل علی تخصیص السید السیح بالشفاعة دون غیره 
من الانبیاء علیهم السلام قال الله تعالی : :9 لقد كفر الذين قالوا إن اللّه هو المسيح ابن 
مریم وقال المسيح يابنى إسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم إنه من يشرك باللّه فقد حرم الله 
عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار # المائدة ؟7 : 

وكما وصف الله سبحانه عيسى عليه السلام بصفة الوجاهة وصف بها أيضاً موسى 
الكليم عليه السلام فی قوله تعالی : ۵ يا یھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی 
فبرأه الله نما قالوا و كان عند اللّه وجيها 4: الأحزاب 59 . 
ثالثاً : ر القرآن يشهد بأزلية المسيح لأنه کلمته) () 

واستدلوا على هذه الفرية من قول الله تعالى : ! إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم .. # آل عمران 45. وبقوله تعالى : 
إنما المسبيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا باللّه 
ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إ نما اللّه إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما 


فى السموات وما فى الأرض وكفى باللّه وكيلاً ‏ النساء ١7١‏ . 
الد 
أولاً : ما معنی « بكلمة منه ي ؟ 
a ies‏ (۲) الاستحالة ص ۷۱ . 


۳۹ 
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قال الإمام الألوسى : ( ومعنى كونه ( كلمة ) أنه حصل بكلمة ( كن من غير مادة 
معتادة و(لی هذا ذهب اسن وقتادة . وقال الغزالی قدس اللّه سره لکل مولود سبب قریب 
وبعید فالاول النی ( ماء الرجل ) والثانی قوله ر كن ) ولا دل الدليل على عدم القريب 
( يعنى المنى ) فى حق عيسى عليه السلام أضافه إلى البعيد وهو قول ( كن ) إشارة إلى 
انتفاء القریب و آوضحه بقوله « ألقاها إلى مريم © أى أوصلها إليها وحصلها فيها فجعله 
N es‏ 

وقيل معناه: بشسارة الله تعالى التى يشر بها'مر> على لسان الملائكة كما قال :سبيخانه: 
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه  ٠)‏ " و یقول العلامة الفخر الرازی 
( أما قوله تعالى : «1 بكلمة منه © فلفظة ۵ من 4 لیست للتبعیض ها هنا إذ لو كان كذلك 
لكان الله متجزئا متبعضا متحملا للاجتماع والافتراق و كل من كان كذلك فهو محدث 
وتعالی اللّه عنه بل المراد من كلمة فل من 6 ها هنا ابتداء الغاية وذلك فی حق عيسى عليه 
السلام لا لم تکن واسطة الاب موجودة صارتأثیر کلمة الله تعالی فی تکوینه و تخلیقه 
اکمل وآظهر فکان کونه كلمة الله مبداً لظهوره ومدوثه أکمل فکان العنی لفظ ما 
ذكرنا لاما يتو همه النصارى والحلولية (۲ . 

وأما ثانيا : فالمراد من قوله تعالى : ف( روح منه ‏ ؟ قال الإمام الألوسى ( روح منه 
سمى عليه السلام روحاً لأنه حدث عن نفخة جبريل عليه السلام فى درع مريم بأمر منه 
سبحانه ظ ومن 4 متعلقة محذوف صفة لروح وهی لابتداء الغاية مجازا لا تبعيضية كما 
زعمت النصارى )7( . ويجوز أن تكون ف من # ها هنا بيانية أى أنها روح من الله لا من 
غيره ومثلها قوله تعالی فی خلق آدم علیه السلام ©( فإذا سويته ونفخت فيه من روحى © 
سورة ص . الاية : ۷۲ 

bl de bY Gt I Gale ia labo. ata ss 
الواقدى ذات يوم فقال له : إن فى كتابكم يعنى القرآن ما يدل على أن عيسى عليه السلام‎ 
جزء منه تعالى » وتلا هذه الآية طإ روح منه 4 فقرأ الواقدى قوله تعالی ۶ وسخر لکم ما‎ 

فی السموات وما فی الارض جمیعا منه 4 فقال ٍذن یلزم آن یکون ‏ جمیع الاشیاء جزء 
منه سبحانه وتعالى علواً کبیر | فانقطع النصرانی فاسلم وفرح الر else‏ ووه 


(۱) رو ح انعانی ج : ص ۳ . (۳) رو ح امعانی ج ” ص ۲5 . 
(۲) التفسیر الکبیر ج ۸ ص 4 . 
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OF eb alias cil oll 

إذا ليس فى هذين اللقبين #كلمة منه - روح منه 4 دليل ولا شبه دليل على ما 
رابعا : (الإسلام يشهد al‏ لمسيح بانه روح من الله ) ٠"‏ 

ويستدلون على هذا بقوله تعالى : ف إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك 
وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس فى المهد وكهلا © المائدة ۰ وبقوله 
تعالى : ل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس .. © البقرة ۸۷ 
السرد: 

ولا سبق أن تحدثنا عن معنى فل كلمة الله 4 > روح من الله 4 د فی الاسلام 
ولکن ما معنی قوله تعالی  :‏ وآتینا عیسی ابن مرج البینات وآیدناه ¿Al‏ 
یقول الاستاذ / سید قطب : آما روح القهدس فالقرآن الکرم یعنی به جبریل علیه السلام 
فهو حامل الوحى إلى الرسل وهذا أعظم تأييد وأكبره وهو الذى ينقل الإشارة الالهية إلى 
الذى يتنزل عليهم بالسكينة والتثبيت والنصر فى مواقع الهول والشدة فى ثنايا الطريق وهذا 
کله التأیید . ما البینات التی آتاها الله عیسی علیه السلام فتشمل الانحیل SI‏ 
نزل علیه ؛ کما تشمل اضوارق التی آجراها علی یدیه والتی ورد ذکرها منفصلة 
العان‌دین (۲ 


ثانياً : en Jes Ol) A‏ ااال le As‏ 
صحة ما يعتقدون والايات واضحة الدلالة فی أن هناك مویدا هو ۳ ees‏ 1 
وهو عیسی بن مرم عبد الله ورسوله » ومؤيدا E A‏ 
السلام إذا فليس الله هو عيسى وليس عيسى هو جبريل والألفاظ واضحة ولا تحتاج إلى 
تأويل ولكن الأمر يختلف عند أصحاب ( التثليث ) يقول صاحب ( البرهان القويم فى 
اثبات الثلاثة اقانيم ) . 


(۱) رو ح العانی ج ٦‏ ص ۲۵ . (۳) فی ظلال القران الکرعم جدا ص ۲۸۲ . 
(۲) کتاب الاستحالة ص ۷۳ . 
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( للروح القدس التحد مع الاب والابن اقنوم خاص مميز له عن اقنوميهما فهو أقنوم 
الث فى اللاهوت وليس قوة أوصفة من قوات أو صفات أو أعمال بل هو أقنوم حى خالق 
مع الأب » والابن منذ الأزل ) ('2 ويعقد الأمر أكثر صاحب ( التثليث والتوحيد ) يسى 
منصور فيقول : ( إن الروح القدس هو الأقنوم الثالث فى اللاهوت » وهو ليس مجرد تأثير 
أو صفة أو قوة بل هو ذات حقيقى وشخص حى وأقنوم متميز ولكنه غير منفصل وهو 
وحدة أقنومية غير أقنوم الأب وغير أقنوم الابن وهو نظير الأب والابن ومساو لهما فى 
السلطان والمقام ومشترك وإياهما فى جوهر واحد ولاهوت واحد . وهذا سر عظيم أعلنه 
الکتاب القدس ویقبله العقل » وإن يكن فوق العقل () . 

أرأيت أخى القارىء : عبارات أهل التثليث عن الروح القدس وما تحتويه من 
متناقضات غريبة وعجيبة ( هو ليس مجرد تاثير أو صفة أو قوة ) بل هو ذات حقيقى 
وشخص حى » وأقنوم متمیز » ولكنه غير منفصل أى هو متميز وغير متميز | وهو نظیر 
لأب والإبن ء مشترك وإياهما فى جوهر واحد ثم العبارة الأخيرة ويقبله العقل » وإن يكن 
فوق العقل . ولند ع A‏ القارىء هذه الافتراءات والأباطيل goo ties is‏ 
على أحد فيما يعتقد Y‏ لکم دینکم ولى دين 4 ولكن الغريب والمرفوض أن أصحاب 
الاستحالة والتثليث يريدون تطويع القرآان الكريم وتوسيع آياته لتستوعب عقيدة الثالوث ! 

ثالفا : ومن الطرائف أن أصحاب الاستحالة يريدون هنا تسخير الإسلام ليشهد لهم 
على صحة عقيدة التثليث وفى نفس الوقت سبحان الله وتعالى عما يقولون علوا كبيرا 
يقوم علماء النصارى بعمليات ( تنقيح ) و ( تبييض ) للكتاب المقدس من حين لآخر وأثناء 
تلك العمليات وجدوا أن ( صيغة التثليث ) فى رسالة يوحنا الأولى ( ه :7 ) دخيلة 
ومزيفة من وضع كاتب مجهول .. فقاموا بتطهير الكتاب المقدس منها . 

آخی القاریء انظر [ن ششت النسخة الانجليزية القياسية الل اجعة اللقحة (۰۷ 5 . ) 
ونسخة لوی سیجو الفرنسية » السكونية الفرنسية ‏ الرهبانية اليسوعية العربية ۱۹۸۲ 
ووضعت بین هلالین فی نسخه البروتستانت ذات الشواهد ۱۹۸۳ و كتاب الحياة ۱۹۸۸ 
وقالت الاولی فی القدمة « والهلالان يدلان على أن الكلمات التى بینهما لیس لها و جود 
فى أقدم اللسخ و أصحها) .۱ 
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قال تعالى : فإ قل يأهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد 
ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ‏ . المائدة VV‏ : 
خامساً : الإسلام يشهد للولادة العجيبة للسيد السیح () 


ثم قالوا ومن البديهى أن الشخص الذى يولد على غير طبيعة البشر والمألوف لا يمكن 
أن يكون إلا شخصا خر ج عن دائرة البشر "“ . 
السود: 

نژمن نحن آهل الاسلام بالولادة العجيبة للسید السیح علیه السلام ولا نشك فی هذا 
آبدا بل ونكفر من أنكر ذلك . قال الله تعالى : عن اليهود : [ وبكفرهم وقولهم علی 
مریم بهتانا عظیما 44 النساء ۱۵۲ . ونومن آیضا بأن الله تعالی عندما شاءت اراداته خلق 
الانسان الاول « آدم » علیه السلام خلقه من تراب ی من غیر أب ولا آم قال الله تعالی : 
Lolas‏ الأعلى ل فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعصوا له ساجدین 4 ص 
الاية ۰۷۲ ثم خحلق من ادم وهو ذکر لا یلد ولا یولد له « حواء » علیها السلام قال تعالی 
يأيها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالا کثیرا ونساءا .. 4 النساء ۱ . ثم جرت سنته لاعادة النشأة الانسانية طریقا معینا . 
طريق التقاء بين ذكر وأنثى . واجتماع بويضة و حلية تذ کیر فیتم الا خصاب ویتم الانسال . 
والبويضة حية غير ميتة والخلية حية كذلك متحركة . وجری مألوف الناس على هذه 
القاعدة حتى شاءت حكمته سبحانه أن يخرق هذه القاعدة لبيان طلاقة القدرة الإلهية 
التى لا تتقيد بقيد ولا تقف عند حد ... فخلق عيسى عليه السلام من مريم العذراء الطاهرة 
دون آب ... : نعم إن خلق عيسى عجيبة ومعجزة ولكن خلق حواء من ذكر دون أم 
اعجب وأعجز بيد أن خلق آدم آشد عجبا واعجازا منهما لتخلف عنصرى الإنجاب 
الذكورة والأنوثة . قال تعالى : فإ إن مثل عیسی عند الّه کمثل آدم خلقه من تراب ثم 
قال له کن فیکون 4 آل عمران ٩‏ . 

وأورد الامام الزمخشری سؤالا وأجاب عليه قال : ( فإن قلت : كيف شبه به وقد 
وجد هو بغير أب ووجد آدم بغير أب وأم ؟ قلت هو مثيله فى أحد الطرفين فلا بمنع 
اختصاصه دونه بالطرف الاخر من تشبیهه به » لان الممائلة مشا ی ی و 
اف موه جوا وها عرو NB ie a‏ 
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الوجود من غير أب وأم أغرب وأخرق للعادة من الوجود من غير أب » فشبه الغريب 
بالأغرب ليكون أقطع للخصم وأحسم لمادة شبهته إذا نظر فيما هو أغرب مما استغربه ('2 . 
فلو کانت الولادة من غیر آب مدعاة لوصف الولود بالالوهية لکانت حواء أولی بذاك 
الوصف من عیسی علیه السلام ولکان « آدم »علیه السلام آولی من حواء ومن عیسی بتلك 
الصفة ؟ 
بقيت مسألة قالوها : إن آدم لم يذكر عنه أنه كلمة الله آو رو ح منه ۲۱ . 
۾ ja‏ 
نقول وباللّه التوفيق : إن الله لم يسم آدم عليه السلام بكلمة الله وسمى بها المسيح 
عليه السلام لبيان كيفية خلقته وذلك لأن أكثر الناس كانوا يجهلون كيف أن الله سبحانه 
خلق المسيح من غير أب ؟ فزعم بعضهم أنه ابن الله وقال آخرون أنه ابن زنا فكانت تسمية 
للّه تعالی له بالکلمة جوابا عن ذلك فکأنه یقول : لا تعجبوا من ذلك فانی قادر علی کل 
شىء آقول للشيء کن فیکون فلا السیح ابنی ولا ابن زنا کما تزعمون بل هو عبدی 
خلقته بکلمتی من غیر آب لیکون آية للعالین . ولقد سمی رة 
عليه السلام بالکلمة فی موضعین : 
الأول : عند تبشير أمه عليها السلام بولادته : فإ إن اللّه ييشرك بكلمة منه اسمه 
السیح عیسی بن مریم ... 4 ال عمران 4۵ . 
الثانى : عند الرد على أهل التثليث ذإ ولا تقولوا إلا الحق !نما السیح عیسی بن مرم 
رسول اللّه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه  ..‏ النساء ١1١‏ . 
وأما تسميته فى الموضع الأول ليذهب عن أمه علامات التعجب والاستغراب والحيرة 
لتوهمها أن ذلك يشينها وهی الفتاة العذراء الطاهرة . فإذا قيل لها ! كلمة من الله 4 هدا 
من روعها ومع ذلك قالت متعجبة ف أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر © فتريد أن 
تعرف هذا اللغز فی عبارات صريحة لان الامر : بمس الشرف والعرض فرد عليها جبريل 
عليه السلام بما هو صرح ظ کذلك اللّه یخلق ما یشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن 
فيكون 4 وحين يرد الأمر إلى هذه الحقيقة الأولية يذهب العجب وتزول الحيرة ويطمئن 
القلب » ويعود.الإنسان إلى نفسه يسألها فى عجب کیف عجبت من هذا الامر الفطری 


(۱) تفسیر الکشاف ج ۱ ص ۳۳ . (۲) الاستحالة ص ۷۳ . 
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الواضح القریب ! ! 
و ما تسمیته بذلك فی الوضع الثانی فلکی یعرف الناس حقيقته فهو ليس ابن الله بل 
هو عبده خلقه بکلمته فیزول عجبهم ولا یعون فی متاهات الاساطیر . 
آما آدم علیه السلام فانه معلوم احال عند الناس ولم ینسبوا الیه ما نسبوه إلى المسيح 
فلذلك لم ب يحتج إلى تسميته بالکلمة کالسیح الذى كان استعمال الحقيقة فى حقه أولى 
Bes ie ee didas‏ 
أيضاً عن آدم عليه السلام فإ فإذا سويته ونفخت فیه من روحی .. #6 ص الاية N‏ 
سادساً : الإسلام يشهد للقب السيد المسيح الفريد )١(‏ 
واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى : [ إذ قالت الملائكة يا مرم إن الله يبشرك 
بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم ... #© ال عمران . 
ثم قالوا ‏ ويلاحظ أن النص القرآنى يقول ف اسمه السیح 4 ولم یقل یسمونه السیح 
مشیرا بذلك [لی تقریر تلك التسمية من الله دون علاقة البشر بها ۱ ؛ ثم آقاموا من دعوی 
الامتیاز باللقب الفرید بنیانا آوهی من بیت العنکبوت فقالوا ( واعتراف الاسلام له بهذا 
الامتياز يدل La‏ على أن العمل الذى قام به هو عمل فريد يفوق أعمال الأنبياء والرسل 
الجميع ألا وهو الله الذی هو یسو ع السیح له المجد 29 . 
الیرد: 
أولا : نؤمن نحن أهل الإسلام بأن اللّه بشر مرج الطاهرة علیها السلام بغلام طاهر 
اسمه # المسيح # عيسى بن مريم عليه السلام وهذه التسمية لا تعنی سوی التضریف 
والتکریم ولیس معناها أن له طبيعة تختلف عن طبيعة غيره من البشر وليس فيها امتياز على 
إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام . 
ثانياً : ليس بصحيح دعوى امتيازه بتسمية الله تعالى له بل هناك خاتم النبيين عليه 
الصلاة والسلام قد سماه الله تعالى لإ أحمد ‏ وجاء ذلك على لسان المسيح فى بشارته 
إلى بنى إسرائيل B‏ ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد 4 الصف ٦‏ . 


(۰۱ ۲ ۰) کتاب الاستحالةً ص ۷۳ . (۳) كتاب الاستحالة ص 75 . 


http://kotob.has.1t 


فمن أخبر المسيح بن مريم باسم خاتم النبيين قبل أن يو جد إلا الله عن طريق | لوحى بل 
للد سح op gow whee alll‏ اغا د . قال الله تعالى : فا يا زكريا إنا 
نبشرك بغلام اسمه يحيى .. © مريم 7 . 
لم بجعل له من قبل سمیا 44 . 

الثا : لو کانت تسمية اله تعالی للمسیح بن مرم موجبا لدعوی الألوهية کما 
ندعون ! فلماذا لم تتخذوا یحیی عله السلام لها ۲ أو نصف اله ؟ آفلیس مین العدل آن 
یعاملا عیزان و احد ؟ 

قال الله تعالى : [ ما السیح ابن مرج الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة 
OSL UI’‏ الطعام انظر کیف نبین لهم الایات ثم انظر نی یژفکون 4 الاندة ۷۵ . 

1 0 ۰ ۱ 
سابعا : الاسلام يشهد للسید السیح بعلم الغیب OP‏ 

و استدلوا علی ذلك مما جاء على لسان السیح علیه السلام و أنبتکم با تأاکلون وما 
تدخرون فى بيوتكم إن فى ذلك لاية لكم إن كنتم مؤمنين © ال عمران 45 . 

ca A 
Mesa 
Se 

أولا : نؤمن نحن أهل الإسلام بأن ( الغيب ) من حصائص الله سبحانه وتعالى قال 
تعالى : do‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو .. © الأنعام 9ه وقال تعالى : ف إن اللّه 
عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً 

E‏ ا ا ا م على ما 


۱ Vi کتاب الاستحالة ص‎ )۲ eN) 
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من بين يديه ومن خلفه رصدا # الجن 77-75 . 

ثانيا : ليس فى الاية دليل ولاشبه دليل على تخصيص المسيح بمعرفة الغيب دون غيره 
من الانبیاء وال سلین علیهم السلام ۱ 

الا : لیس فی الاية دلیل ولا شبه دلیل علی آن معرفة السیح للغیب صفة لازمة لا 

يا مخرجى الاستحالة هل تقبلون الدلیل على صدق قولنا من القران الكريم الذى 
تستدلون بایانه ولا تومنون به م تریدون الدلیل می الأناجیل التی توّمنون بها . TA‏ 
الكريم فیقرر آن السیح سیقول لربه و خالقه یوم القيامة مجيبا # تعلم ما فى نفسى ولا 
أعلم ما فى نفسك إنك أنت علام الغیوب ‏ امائدة ۱۱ . 

وجاء فی el £) oe bel‏ لم يكتشف حقيقة ( إبليس ) حين 
a‏ ل ۳ eee ae‏ 
رعمون )فلا لم یجد بها مر استضاط غضبا فامطرها بابل من القذائف واللعنات وم ye‏ 
ذلك فی متی یضار( ۲۱ ۲۰-۱۸ : « وفى الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة جاع . 
فنظر شسجرة تین علی الطریق وجاءالبها فلم بجد فیها شیاً الا ورقا فقط . فقال لها لا 
یکون منك ثمر am‏ فییست التينة فی ad‏ 

رابعا : ما رآیکم یا مخرجی الاستحالة فی نبوءات العهد القدع والتی یتأولها التصاری 
على أنها رموز وإشارات إلى السيد المسيح أليس هذا من الغيب الذى تتحدثون عنه وعليه 
LLO pe eS N Me‏ 
امنا : الاسلام يشهد للسید السیح بالقدرة علی الق و اقامة الوتی ۱۱ 

واستدلوا على هذا بقول الله تعالى على لسان السیح علیه السلام لإ وأبرىء الأكمه 
والأبرص وأحبى الموتى بإذن الله © آل عمران 45 . 

وبقوله تعالى عن المسيح عليه السلام بو وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير يإذنى .. 
وإذ تخرج الموتى بإذنى # المائدة ٠١١‏ اھ eso o pai il‏ 


(۱) کتاب الاستحالة ص ۷۵ . 
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فقالوا(فذا کان الاسلام یشهد بأن الذی یحیی العظام وهی رمیم هو الذی انشآها ول مرة 
فقط فمن یکون السید السیح الذی یشهد له الإسلام بأنه يحيى الموتى ؟ أليس هو الله الحى 
القیوم Dis a INA al‏ 
الكرة: 

أولا : جریا علی الهواية القدسة عند القوم فى بتر التصوص فقد آهملوا صدر وعجز 
النص الأول وإليك النص بتمامه . ف( ورسولاً إلى بنى إسرائيل أنى قد جئتكم بآية من 
ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ 
الأكمه والأبرص وأحبى الموتى بإذن الله وأنبعكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم 
إن فی ذلك لاية لکم ان کنتم مژمنین # . آل عمران 4٩‏ . ولا یخفی على القارىء 
الهدف من هذا الاهمال ففیه شهادة ٍثبات آن السیح رسول الله علیه السلام ولیس الها و لا 
ابن إله ثم بيان ان ما جرى على يديه من معجزات وخوارق لیست من عنده وا هی من 
الله تعالی باية من ربکم تأییدا وتصدیقا له فی دعوی الرسالة کا تعالی غیره من 
الأنبياء عليهم السلام . ومارس الامناء على الكتاب المقدس نفس الهواية مع النص الثانى .. 
بل وزادوا فاصطنعوا آية من آية وإليك بيان النص القرآنى بتمامه ظ إذ قال اللّه ياعيسى ابن 
مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس فى المهد 
وكهلا وإذ علمتك الکتاب واحکمة والتوراة والاحیل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير 
بإذنى فسفخ فيها فتكون طيرا بإذنى وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنى وإذ تخرج الموتى 
بإذنى وإذ كففت بنى إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا 
إلا سحر مبين © المائدة ۱۱۰ . 

هل آدر کت آخی القاریء ماذا صنع ( الأمناء ) مع النص أهملوا الجزء الأول وفيه 
بيان وتذكير المسيح عليه السلام بنعم الله عليه وعلى أمه الطاهرة عليهما السلام - حتی 
وصلوا إلى الهدف # وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى © ثم وصلوا الكلام دون 
إشارة إلى احذوف وأهملوا بقية الآية لتصبح : # وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى 
وإذ تخرج الوتی یاذنی ‏ فحذفوا ۷ فتفخ فیها فتکون طیرا باذنی وتبریء الأكمه 
والابرص باذنی 46 لابد من هذا البيان ليعلم القارىء أن النصوص ليست لها عندهم حرمة 


(۱) الاستحالة ص ۵ ۷ ۱ 
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ولا قداسة. 


وأما ثانياً : فهى نكتة ظريفة سجلوها على آنفسهم کیف ؟ لقد غطی هوی العقول 
على أعين مخرجى الاستحالة فقالوا ( وإن كان بعض المفسرين يحاولون أن يقللوا من 
شأن السید السیح فی المقدرة قائلين أنه يصنع هذا بأمر الله فنجد أن الإسلام يشهد بأن 
هذه المقدرة هى لله فقط (2 فوا أسفاه على سلامة النظر لأن النص الكريم هو الذى 
قال # بإذن الله وليس بعض المفسرين . وما معنی »3 باذن الله وما فائدة ذكرها ؟ 
قال الإمام الفخر الرازى : قوله # بإذن الله # معناه بتكوين الله تعالى وتخليقه لقوله 
O aa eee‏ 
ad‏ ی Sida bik i‏ 

Ba Nele يا مخرجى الاستحالة :لو كاك اسان كرف‎ WEL, 
لم تتخذوا ( موسى ) عليه السلام إلها ألم يلقى عصاه فإذا هى حية تسعى وهى أبلغ فى‎ 
المادة والحياة ثمن كان حيا فمات ثم اعيد للحياة . وجاء ذكر ذلك فى التوراة سفر الخروج‎ 
فقال له الرب ما هذه فى يدك . فقال عصا . فقال اطرحها إلى الارض‎  ) ٩-۲ : 4( 
فطرحها ٍلی الارض فصارت حیه فهرب موسی منها ثم قال الرب لموسى مد يدك وامسك‎ 
.) بذنبها . فمد يده وأمسك به فصارت عصا فى يده‎ 

ولاذا لم تتخذوا ( ایلیا ) لها وقد أحیا الیت باذن اللّه ؟ ! ! وجاء ذ کر ذلك فی سفر 
الملوك الأول ۱۷ : ۲۰ - ۲۲ ) « وصرخ الی الرب وقال أيها الرب إلهى إلى الأرملة 
التى أنا نازل عندها قد أسأت یاماتتك ابنها . فتمدد علی الولد ثلاث مرات وصرخ إلى 
فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش ) . 
الملوك الثانى ( ؛ : ۳۲ - ٠١‏ ) : « ودخل اليشع البيت وإذا بالصبی ميت ومضطجع على 

emer ae ew eee ae‏ لت 
فوق الصبى ووضع فمه على فمه وعينيه يه على عينيه ويديه على يديه وتمدد عليه فسخن 
جسد الولد . ثم عاد وتمشى فى البيت تارة إلى هنا وتارة إلى هناك وصعد وتمدد عليه 


(۱) کتاب الاستحالة Vo‏ (؟) العة ... الكبير ج ۸ ص ۰۷ . 
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( اليشع ) وهو ميت ميتا ! ! ! وجاء ذكر ذلك فى سفر الملوك الثانى ( .)5١- 5٠١ : ١7‏ 
« ومات الیشع فدفنوه . و کان غزاة مواب تدخل علی الارض عند دخول السنة وفیما 
کانوا یدفنون رجلا |ٍذا بهم قد رآوا الغزاة فطرحوا الرجل فی قبر الیشع فلما نزل الرجل 


وجاء ذکر ذلك فی سفر حزقیال ( ۳۷ : ۰-۷ ۱۰) «فتنبات کما آمرت وبیتما آنا 
اتنباً كان صوت وإذا رعش فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه . ونظرت وإذا بالعصب 
واللحم كساها وبسط الجلد عليها من فوق ولیس فیھا روح . فقال لی تنبا للرو ح تنبا ياابن 
ادم وقل للروح هكذا قال السيد الرب هلم يا روح من الرياح الاربع وهب على هؤلاء 
عظبم جدا جدا » ألا يستحق حزقيال أن يكون إلها ؟ أو نصف إله أو ربع إله ؟ . 

هداكم الله إلى حلاوة الإيمان وجنة الإسلام . 

١١ ٠. 5 ۱ 3 | “‏ 
تاسعا : الاسلام يشهد للمسیح بانه الدیان ۱ . 

حا ا الوا ور امار e‏ 
آن الوم اختبروا القران الکرع وقلبوا صفحاته و gu‏ ایاته فلما لم يظفروا بشىء يحقق 
ابن مرم حکما مقسطا » ثم ختموها فقالوا : ویالضلال ما قالوا ۱ وفی هذا دلیلا قاطعا 
على ألوهية السيد المسيح لأن الدينونة لله وحده» ۱ : 
| 

أولا : نؤمن نحن Ob LY fal‏ الدينونة ومحاسبة العباد فى يوم القيامة من 
اختصاص الله سبحانه وتعالى » قال الله جل جلاله : ۶ يوم هم بارزون لا يخفى على اللّه 


(۱) الاستحالة ص 78 . (۲) الاستحالة ص 75 . 
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منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار © غافر ١‏ . وقال تعالى : 9 ثم ردوا إلى 
الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 4 الأنعام 57 . 
ala sos e‏ ا قال قال رسول الله 
َه : « لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل 
» قارن عزیزی القاریء : بین ما ذ کرت وبین ما ذكروه من الحديث الشريف ستجد 
آن آمناء الکتاب القدس حرفوه مرتین .. لفظا ومعنی . 


فأما التحريف اللفظی ۱ حيث اسقطوا الفقرات | وهی تصعق ما افتر و ه : 
وتهدم ما اعتقدوه ( فيكسر الصليب » ويقتل الخنزير ) قال الحافظ بن حجر ( أى يبطل دين 
النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة ويبطل ما ترعمه النصارى من تعظيمه (') . 


وأما التحریف اتیب SS A a:‏ 
كذلك فالنص يقول # لا تقوم الساعة 4 وهذا معناه آن نزوله علیه السلام یکون قبل 
قیام الساعة فهو علامة من علاماتها الکبری » وآما قوله « حتی ینزل ابن مرم حکما 
مقسطا ) قال الحافظ ابن حجر «انه ینزل حاکما بهذه الشريعة فان هده الشريعة باقية لا 

تنسخ » بل يكون عيسى حاکما من حکام هذه الامة » ۳۱ . 


الا : لیس فی احدیث الشریف السابق |ذا دلیل ولا شبه دلیل علی آن السیح هو 
الدیان فی یوم القيامة بل ویو کد القرآن الکرم بان الله عز وجل سائل السیح وغیره من 
الرسلین علیهم السلام فی یوم القيامة : قال الله تعالی  :‏ یوم يجمع الله الرسل فیقول 
ماذا أجبتم قالوا لاعلم لنا انك آنت علام الغیوب ‏ الائدة ۱۰۹ . وقوله عز وجل : 
وإذ قال الله يا عيسى ابن مربم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله 
قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق # المائدة ١١‏ . 

رابعاً : ما ادعوه من دعوى الدينونة للمسيح يبطله أيضاً ما جاء فى إنجيل يوحنا (؟١‏ : 
۷ ) « وإن سمع أحد كلامى ولم يؤمن فأنا لا آدینه . لانی لم آت لادین العالم بل لخلص 
العالم ‏ . 


(۱) فتح الباری ج ه ص ۱۲۱ . (۲) فتح البار یه " ص 45١‏ . 
(۳) فتح الباری ج 5 ص 45١‏ . 
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خامساً : وها هنا أسئلة طريفة لماذا تنازل الآب عن الدينونة للأبن ؟ وما وظيفة الاب 

بعد أن Lol‏ سو N fees cote pls Vy Peli‏ سن المعاش ومن يخلفه يا 
Hes‏ 

يلاحظ أن مؤلفى الاستحالة يتبعون نفس منهج كتاب ( المسيحية فى الإسلام ) 
لإبراهيم لوقا طبعة ثالثة ١1924‏ ص 58 ١‏ » كتاب ( التثليث meer‏ 
ثانية سنة ۱۹۹۳ ص ۲۲ فی حذف فقرات هذا الحديث الشريف فقلت سبحان الله ... 


قمن شابه آباه فما ظلم ! ! . 
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الفصل الرابع 
دعوى : ١‏ التنليث فى الإسلام ) 


وحاول أدعياء الاستحالة الدفاع عن عقيدة التثليث فنسبوا الأراجيف والأباطيل إلى 
الإسلام قائلين ( ولو أن المسيحية تؤمن بالاشراك وتعدد الآلهة لما وصفها الإسلام بالتوحيد 
وعدم الكفر ورفع من شأنها ومدحها ) (' . واستدلوا على هذا ( الهراء ) بقول الله 
ls‏ إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا 
وجاعل الذین اتبعوك فوق الذین کفروا الی یوم القيامة 4 ... « ال عمران ده » . 
اة 
أولا : نؤمن نحن أهل الإسلام برسالة المسيح عيسى ابن مريم الطاهرة عبد الله ورسوله 
عليه السلام وقد جاء داعيا إلى توحيد الله جل جلاله وإفراده بالالوهية والربوبية » وتنزيهه 
عن الشريك والثیل والزوجة والولد ... وأجری الله سبحانه علی یدیه العدید من 
العجزات تأییدا لدعوته وتصدیقا لرسالته کما آجراها علی ید غیره من الانبیاء والرسلین 
عليهم السلام وأنزل عليه الإنجيل هدى ونورا » ومصدقا لا بين يديه من التوراة ومبشرا 
برسول يأتى من بعده اسمه ( أحمد ) عليهما السلام وقد حماه الله ونجاه من قتل اليهود 
علیهم لعائن الله لا نشك فی هذا بل ونکفر من أنكر ذلك . كما نؤمن بأن العقائد والتعاليم 
المسيحية الحالية ( من دعوى التوحيد والتثليث وتأليه المسيح والصلب وغيرها ) ليست 
مسيحية المسيح بن مريم رسول الله بل هى مسيحية بولس وامجامع المسيحية » والمسيح 
عيسى عليه السلام منها برىء براءة الذئب من دم ابن يعقوب ! ولقد ذمها الله سبحانه فى 
أكثر من آية و کشف عوارها » وبين غلوها وضلالها » ووصف أصحابها بالشرك الأكبر 
تارة وبالكفر تارات أخرى . قال تعالى  :‏ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى 
السیح ابن الله ذلك قولهم بأفواهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى 
يؤفكون . اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا 
ليعبدوا إلها واحدا لا إله الا هو سبحانه عما یشر کون التوبة ۳۱-۳۰ . 


. 8 الاستحالة ص‎ )١( 
۵ ۵ 
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ثانيا : ما معنى قوله تعالى : # وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ©: 
قال العلامة الفخر الرازى : فيه وجهان ( الأول ) أن المعنى الذين اتبعوا دين عيسى يكونون 
فوق الذين كفروا به » وهم اليهود بالقهر والسلطان والاستعلاء إلى يوم القيامة فيكون ذلك 
إخبارا عن ذل اليهود وانهم يكونون مقهورين إلى يوم القيامة » فأما الذين اتبعوا المسيح فهم 
الذين كانوا يؤمنون بأنه عبد الله ورسوله وأما بعد الاسلام فهم المسلمون وأما النصارى فهم 
انه عليه الصلاة والسلام ما کان یرضی بشیء ما يقوله هو لاء الجهال . 
الثانى : أن المراد من هذه الفوقية الفوقية بالحجة والدليل ) (2 . 

وقال الإمام الزمخشرى : ( ومتبعوه هم المسلمون لأنهم متبعوه فى أصل الإسلام وأن 
اختلفت الشرائم دون الذین کذبوه و کذبوا علیه من البهود والنصاری )۲۳ وهکذا 

واستدلوا آیضا بقوله تعالی : [ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات 
الله آناء الليل وهم يسجدون . يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ويسارعون فى الخيرات وأولئك من الصالحين © آل عمران ١١54-١١‏ . 
aa‏ 

أغرت هذه الصفات الكريمة ( جماعة البابا ) فانتشلوها ثما حولها وظنوها أوصاف 
خشوا الفضيحة لحذفوا كلمة « من » لتكون الاية  fal‏ الكتاب أمة قائمة » لأن « من ) 
هذه لها دلالة قوية فى دحض تلك الدعوى وهذا الادعاء مردود من كل الوجوه كيف ؟ : 

أولا : فى الآية السابقة على هذه الآية عدد الله مساوىء أهل الكتاب فقال 
ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من 
الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير 
حق ذلك با عصوا وكانوا يعتدون # آل عمران ۱۱۲ . ثم شرع في بيان أن أهل 
الکتاب لیسوا کلهم مستوین فی هذه الثالب فقال : « ليسوا سواء من أهل الكتاب ... 4 


. ۳۳ التفسير الكبير جم صاة" . (۲) الکشاك جد۱ ص‎ )١( 
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و فیها مهید لتعداد محاسن موّمنی أهل الکتاب . جاء فی آسباب النزول للیسابوری ( قال 
ابن عباس ومقاتل : لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعنة وأسيد بن عبيد ومن اسلم من 
اليهود قالت أحبار اليهود : ما امن محمد إلا شرارنا ولو كانوا من خيارنا لما تركوا دين 
آبائهم وقالو لهم لقد خنتم حين استبدلتم بدينكم دينا غيره فأنزل الله تعالى : 19 ليسوا 
الکتاب . 
ثانيا : تفید کلمة « من » التبعیض ولا تفید ( العموم ) وتلك البعضية تحققت بالذین اسلموا 

منهم و حر جوا من عقيدة الیهود و النصاری . 
ثالغا : حاتمة الاية الكريمة تقول # وهم يسجدون 4 فهل فى صلاة اليهود والنصارى 

( سجود ) كما هو فى صلاة المسلمين ؟ 

قال الإمام الرمخشرى : أمة قائمة تالون مومنون وصفهم بخصائص ما كانت فى 
اليهود من تلاوة ايات الله بالليل ساجدين ومن الإيمان بالله لآن إيمانهم به كلا SEE‏ 
لإشراكهم به عزيرا وكفرهم ببعض الكتب والرسل دون بعض ومن الايمان باليوم الآخر 
لانهم يصفونه بغیر صفته ومن الامر بالعروف والتهی عن انکر لانهم کانوا مداهنین ‏ 
ومن المسارعة فى الخيرات لانهم كانوا متباطئين عنها غیر راغبین فیها ) ۲۳۱ . ونعوذ بالله من 
lass‏ 

واستدلوا آیضا بقول الله تعالى : # إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابئن من امن بالله والیوم الاخر وعمل صاخا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خرف 
علیهم ولا هم یحزنون 4 البقرة ۲ . وظن مخرجو الاستحالة ان هذه الاية الکریعة 
تمدح عقيدة التثليث عند النصارى . 
الرد: 

أولا : ليس فى الآية مدح ولا ثناء للطوائف المد كورة فيها وإنما فيها بيان بتمييز كل 
طائفة عن الأخرى بمعنى أن عقيدة اليهود تختلف عن عقيدة النصارى وهما يختلفان عن 
عقيدة الصابئين . 


ثانيا : ما معنى قوله تعالى 5 إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى .. »© 4 قال 


(۱) اسیاب النزول ص ۷۸ . (؟) تفسير الكشاف جد ١‏ 2 £071 
oy‏ 
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الإمام الفخر الرازى : إنه سبحانه بين فى هذه الفرق الأربعة أنهم إذا آمنوا بالله فلهم 
الثواب في الآخرة ليعرف أن جميع أرباب الضلال إذا رجعوا عن ضلالهم وآمنوا بالدين 
الحق فان الله تعالى يقبل ايمانهم وطاعتهم ولا يردهم عن حضرته البتة واعلم أنه قد دخل 
فى الإيمان بالله الايمان بما أوجبه أعنى الايمان برسله . ودخل فى الابمان بالااخرة جميع 
أحكام الآخرة فهذان القولان قد جمعا كل ما يتصل بالأديان فى حال التكليف وفى حال 
الا حرة من تواب وعقاب) () . 

وقال الامام الزمخشری : « من امن » من هو لاء الکفرة لعانا حالصا و دخل فى ملة 
الاسلام دخولا آصیلا وعمل صاا فلهم آجرهم . الذی یستوجبونه باعانهم 
وعملهم) (۲. 

و استدلوا أيضا علي دعوى صحة عقيدة التوحید والتثلیث بقول الله تعالی : 
ظ لتجدن آشد لاس عداوة للذین آمنوا البهود والذین آشرکوا ولتجدن آقربهم 
مودة للذین آمسوا الذین قالوا انا نصارى ذلك بأن منهسم قسیسین ورهبانا وآنهم 
لا یستکبرون 4 الائدة ۸۲ . 
Sp!‏ 

جاء فى أسباب النزول للنیسابوری بیان من نزلت فیهم هذه الاية وما بعدها ( بعث 
رسول y os EL‏ بن أمية الضميرى بكتاب معه إلى النجاشى فقدم على النجاشى فقرأ 
كتاب رسول الله ميته » ثم دعا جعفر بن آبي طالب والهاجرین » فأرسل إلى الرهبان 
والقسيسين فجمعهم » ثم أمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن فقرأ سورة مريم عليها السلام 
فآمنوا بالقرآن وأفاضت أعينهم من الدمع وهم الذين أنزل فيهم de‏ ولتجدن أقربهم مودة 
للذین آمنوا الذین قالوا (نا نصاری ذلك بان منهم قسیسین ورهبانا وآنهم لا یستکبرون 
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من اخق یقولون 
ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين 4 . والنص واضح الدلالة فهو يصور حالة خاصة ويقرر 
حكما لهذه الحالة ... إنه يصور حالة فريق من اتباع عيسى عبد الله ورسوله عليه السلام 
استمعوا إلى ما أنزل إلى الرسول من هذا القرآن فاهتزت مشاعرهم ولانت قلوبهم ‏ 
وفاضت آعينهم بالدمع تعبیرا عن التأثر العمیق العنیف باق الذی سمعوه والذی لا 
(۱) التفسیر الکبیر ج۳ ص ۱۰۰ . (Y)‏ تفسیر الکشاف ج ١‏ ص ۲۸۱-۲۸۵ . 
(۳) اسباب النزول للنیسابوری ص۱۳۰ . 
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يجدون له فى أول الأمر كفاء من التعبير إلا الدمع الغزير وهى حالة معروفة فى النفس 
البشرية حين يبلغ بها التأثر درجة أعلى من أن يفي بها القول » فيفيض الدمع ليؤدى ما لا 
یودیه القول » ولیطلق الشحنة ابيسة من ااتأثر العمیق العنیف » ثم هم لا یکتفون بهذا 
الفیض من الدمع » ولا یقفون موقفا سلبيا من الحق الذى تأثروا به هذا التاثر عند سما< 
القران » اما هم یتقدمون لیتخذوا من هذا الحق موقفا ایجابیا صريحا موقف القبول لهذا 
اخق » والیعان به » والاذعان لسلطانه » واعلان هذا الامان وهذا الاذعان فی لهجة قوية 
عميقة صريحة # يقولون aj Y lla. Ll pa SU tt‏ له وم ان 
من اخق ونطمع آن یدخلنا ربنا مع القوم الصاخین ‏ ولقد علم الله صدق قلو بهم 
وألسنتهم » وصدق العزيمة . والشهادة والإخلاص لهذا الدين الجديد فقبل منهم قو لهم 
وكتب لهم الجنة جزاء لهم » وشهد لهم سبحانه ‏ بالإحسان ... والاحسان هو أعلى 
درجات الإيمان والإسلام :9 فأثابهم الله بما قالوا جنات تحری من تمتها الأنهار خالدين 
فيها وذلك جزاء المحسنين © إذا ليس كل من قالوا : إنا نصارى يدخلون تحت هذا الحكم 
۶ ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا  ....‏ ذلك لأن السياق القرآنى حدد صفات 
وملامح هذا الفريق الخاص » وميزه عن الفريق الآخر من الذين قالوا إنا نصارى من 
يسمعون القران فيكفرون به » ويصدون الناس عنه » ويستكبرون عليه » ولا يستجيبون 
له » ولا ينضمون إلى صفوف الشاهدين وهو ما يقرره السياق المباشر # والذين كفروا 
وكذبوا بایاتتا أو لئك أصحاب الجحيم # ومثل هذا كثير جدا في القران الکرج لم 
يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة © وقوله سبحانه 
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشر كين فى نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر 
البرية 4 البينة .٦‏ وقوله تعالى # لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود 
وعيسى ابن مريم # المائدة 278 وقوله عز وجل ذا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار 
والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله .. # التوبة ؛ ۳. 

قال الإمام الفخر الرازى رحمه الله ( اعلم أنه She‏ لما وصف رءساء الیهود 
والنصارى بالتكبر ong? ers ea ea‏ » وصفهم فى هذه الاية 
بالطمع واحرص علی آخذ آموال الناس ؛ تنبيها على أن المقصود من إظهار تلك الربوبية 
والتجبر والتفخر آخذ آموال RL‏ ولعمری من تأمل أحوال آأهز الناموس 
والتزویر فی زماننا وجد هذه الایات کأنها ما أنزلت إلا فى شأنهم وفى شرح أحوالهم 
فتری الواحد منهم یدعی آأنه لا بلتفت الی الدنیا و ولا يتعلق حاطر ه بجمیع امخلو قات و انه 


oa 
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فی الطهارة والعصمة مثل اللائكة القربین حتی |ذا آل الأمر الی الرغیف الواحد تراه 
يتهالك علیه ویتحمل نهاية الذل و الدناءة فی حصیله (۲۲. 

ولاذا وصف الله تعالی الکثیر من الاحبار والرهبان بأاکل آموال الناس والصد عسن 
سبیله ؟ 

قال ال مام الرازی ( غاية مطلوب الخلق فى الدنيا المال والجاه » فبين تعالى فى صفة 
الأحبار والرهبان كونهم مشسغوفين بهذين الآمرين فالمال هو المراد بقوله تعالى B‏ ليأكلون 
آموال الناس بالباطل 46 و آما امجاه فهو الراد بقوله : ۵ ويصدون عن سبيل الله © فإنهم لو 
فلأجل الخوف من هذا ا محذور كانوا يبالغون فى المنع من متابعة محمد ععه ؛ ويبالغون فى 
إلقاء الشبهات وفى استخراج وجوه المكر والخديعة » وفى منع الخلق من قبول دينه الحق 
والاتباع لمنهجه الصحيح )(2 . 

ويقول مخرجو الاستحالة ( الإسلام يأمر المسلمين بضرورة الإيمان بتعاليم 
المسيحية )27 . واستدلوا على هذا بقول الله تعالى : «إ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما 
انزل علی ابراهیم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى 
و النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون # ال عمران 85 . 
الرد: 

ال ا 
القرآن الكريم من أساليب يتوارى منها ( إبليس ) حياء وخجلا لقد حرف الأمناء على 
الإنجيل الاية الكريمة المستشهد بها حرصا على الغواية وممارسة للهواية فحنذفوا عبارة 
ل وما أنزل علينا © دون إشارة .. !! » وهى تقرر ضرورة الإيمان بالقرآن الكريم البغوض 
عند القوم ولم يكتفوا بهذا الحذف المتعمد بل لجأوا الى المقص وتخلصوا من خاتمة الاية 
ونفضوا أيديهم دون تنبيه ! وهی تتحدث عن الاسلام .. الاسلام « ونحن له مسلمون یه 


(۱) التقسیر الکبیر ۱ ص4۱ (۲) التفسیر الکبیر ۱۹ص 1۳-۶۲ . (۳) الاستحالة ص ۹۵ . 
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والعباراتان امحذوفتان تهدمان ما أقاموه من بنيان الضلال والإضلال . 
(WE) bly‏ : فما معنى قوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على 
إبراهيم .  .‏ الآية أمرالله سبحانه وتعالى محمداً رسوله عليه الصلاة والسلام بأن يخبر عن 
نفسه وعمن آمن معه بالإبمان بالله وبما ذكر فى الاية .قال الإمام الفخر الرازى : قدم الإيمان 
ا بالأنبياء oY‏ الإيمان الله اصل ال یمان بالنبوة ة A‏ الثانية ذ كر ie okey‏ 
ee‏ 
علیه ) (۲ . - وقوله تعالی : « لا نفرق بین آحد منهم 46 . قال العلامة آبو السعود : کداب 
البهود والنصاری امنوا ببعض و کفروا ببعض بل نوّمن بصحهة نبوة کل منهم و بحقية ما انزل 
إليهم فى زمانهم )20 . 
و آورد العلامة الفخر الرازی سوالا هاما وآجاب علیه : ( فان قیل : AS‏ یجوز 
الاعان یابراهیم وموسی وعیسی مع القول آن شرائعهم منسوخة ؟ . قلنا : نحن نؤمن بأن 
AAA gna‏ 
لا اعترفوا بنبوة بعض من ظهر المعجز عليه » وأنكروا نبوة محمد َيه مع قيام المعجز على 
يده فحيكذ يلزمهم المناقضة فظهر الفرق  )‏ ثم قال فى تفسير قوله تعالى 4 ونحن له 
مسلمون 46 فالمعنى أن إسلامنا لأجل طاعة الله لا لأجل الهوی » وإذا كان كذلك فهو 
یقتضی أنه متى ظهر المعجز وجب الإيمان به » فأما تخصيص بعض أصحاب العجزات 
بالقبول والبعض بالرد فذلك يدل على أن المقصود من ذلك الإيمان ليس طاعة الله والإنقياد 
له بل اتباع الهوى والميل ) 29 . 
ويدافع أصحاب الاستحالة عن عقيدة التثليث والوحدانية بحرارة وفى نفس الوقت 
ت ee ee EEE‏ 
التأويلات لتقريرها وتقريبها إلى العقول والافهام . 
الاستحالة ويقرر بطلانها فيقول ( حاول البعض أن يقربوا إلى الأذهان فكرة الثالوث مع 
الو حدانية باستخدام تشبيهات بشرية فقالوا على سبيل المثال : إننا نتحدث عن الشمس 
aa AMA li)‏ 
(۳) التفسیر الکبیر ج؛ ص ۸۲ . (4) نفس الرجع ص ۸۳ . 
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فنصف قرص الشسمس البعید عنا بانه ( القسمس ) ونصف نور الشسمس الذى يدخل إلى 
يوتنا بأنه ( الشمس ) ونصف حرارة الشمس التى تدقتنا بأنها ( الشمس ) ومع ذلك 
فالشمس واحدة لا تتجزأ وهذا عند الشارحين بمائل الأب الذى لم يره أحد قط والابن 
الذى هو النور الذى أرسله الأب إلى العالم » والروح القدس الذى يلهب حیاتنا ویدفنا 
بحياة جديدة وقال اخرون : إن الثالوث يشبه الإنسان المركب من جسد ونفس وروح 
ومع ذلك فهو واحد » والشجرة وهى ذات أصل وساق وزهر على أن كل هذه الأمثلة لا 
يمكن أن تفى بالغرض بل إنها أحيانا تعطى صورة خاطفة عن حقيقة اللاهوت . فالتشبيه 
رل A‏ یعبر عن الثالوث لأن النور والیرارة لیست سخصیات متمیزة 
عن الشمس » والونسان وان صح آنه م رکب من نفس وجسد وروح لأن الر آی الاغلب 
هو أنه من نفس وجسد فقط وتشمل النفس الإنسانية ما يطلق عليه الروح وعلی افتراض 
آنه لائی التر کیب فان ud EIN oda‏ جوهرا واحدا بل ثلائة جواهر . وفى المثال 
اثالت فان الاصل والساق والزهر هی ثلائة أجزاء لشىء واحد ) () ثم یقول معتر فا 
بالواقع الأليم لعقيدة التثليث ( وت نها بوجد تشه بشري رمکن آن بر عن حقیق 
لثالوث لانه لیس لله تعالی مثیل مطلقا NS‏ 
وما ذهب لیه القس فایز فارس قاله قبله القس عوض سمعان ( حاول البعض تشبیه 

ذات الله بأمثلة من الطبيعة لکی يقربوا ثالوث وحدانيتها إلى عقول العامة التی لاتفهم 
Ss You)!‏ . ولكن جميع الأمثلة التى أنوا بها تقصر دون الإفصاح ع, 
حقيقة ذات الله لأنها لا تشبه الإنسان الواحد الذى يشغل ثلاث وظائف فى وقت واحد 
ولا تشبه النفس الواحدة التى فيها مع وجودها الذاتى النطق والحياة ولا تشبه الشمس 
الواحدة التی مع و جودها الذاتی الاشعة واطرارة » ولا تشبه ... ولا تشبه(۲) ۱ . 


وما مصدر عقيدة الثالوث لذا ؟ 
الوحيد هو الإعلان الإلهى فى الكتاب المقدس شأنه فى ذلك شأن بعض التعاليم الأخرى 
عن إدراكها لانها تفوق العقل وإن لم تكن مضادة للعقل  )‏ . ثم يقول مبررا ومتغز لا 





(۱) حقائق أساسية في الابمان السیحی ص ۵۳-۵۲ (۲) ال رجع السابق ص۵۳ . 
(؟) الله ذاته ونوع وحدايته ص59 . (6) حقائق أساسية ص 7ه . 
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( ولا بعیب هذه العقيدة غموضها وعدم |دراك العقل لها ولا لسموها ثانیا لان اللغة 
البشرية قاصرة عن ایضاح آسرارها » ثالشا لقصور العقل البشری نفسه ولکن لا یصح آن 
نرفض هذه العقيدة لسبب صعوبة فهمها ) (۲ . ولن نطیل فی الرد علیه فیکفی ما قال 
ولاآدری کیف آدرك سموها مع ( غموضها وعدم |ٍدراك العقل لها ) ؟ ! و مافائدة الاعلان 
إذاكانت (اللغة البشرية قاصرة عن ایضاح آسرارها ) ؟ ! وماوصل اٍلیه الد کتور القس فایز 
فارس قرره غالبية کتاب السيحية وفلاسفتها یقول القس توفیق جیدر ان الثالوث سر 
یصعب فهمه ود راکه )1 . 

وقال الاستاذ / یسی منصور ( أنه من الصعب أن نحاول فهم هذا الامر بعقولنا 
القاصرة ) (" . 

وأما الأستاذ / عوض سمعان فقال فى صراحة ( إننا لا ننكر أن التثليث يفوق الإدراك 
ولكنه مع ذلك يتوافق مع كمال الله كل التوافق وليس هناك مجال للاعتراض عليه بأى 
وجه من الوجوه )47 . وهنا قصة طريفة ( يحكى أن أحد القساوسة تولى تنشكة ثلاثة من 
الشبان الرهبان فى أحد الأديرة وعلمهم كافة العقائد المسيحية وخاصة عقيدة التثليث 
وجاء مجب من آحباء هذا القسیس وساله عن حال الشبان الثلائة وعن مدى إلمامهم 
بالعقائد السيحية فطلب واحدا منهم لیری صدیقه وسأل الاول عن عقيدة الثالوث فقال : 
لقد علمتنی آن الالهة ثلائة حدهم الذی فی السماء والثانی تولد فی بطن مرم العذراء 
zer SUN el dd GHG‏ 
غضبا شديدا وطرده ثم طلب الثانى فجاء وسأله فقال : إنك علمتنى أن الآلهة كانوا ثلاثة 
وصلب واحد منهم ومات فالباقى إلهان فغضب منه أيضا وطرده » ثم طلب الثالث وكان 
ذكيا فى فهم عقيدة الثالوث فقال : لقد علمتنى أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد وقد صلب 
واحد منهم ومات فمات الكل لأجل الاتحاد ولاإله الآن وإلا یلزم نفی الاتحاد ! ! ورغم أن 
عقول أهل التثليث لم تستطع هضمه ورغم الطرق والدروب الوعرة التى يسلكونها فى 
إثباته وتقرير هذا الشرك فان موقفهم من الإسلام يدعو إلى العجب فتراهم يحاولون تأويل 
نصوص القرآن الكريم ليكون شاهدا على صحة عقيدة التثليث . يقول أصحاب 
الاستحالة والغرائب (ن الاسلام لم بحارب الثالوث السیحی بل آیده ومجده ولکنه أعلن 


(۱) المرجع السابق ص 4 9. (۲) سر الأزل ص ٩۰-۳۹‏ . 
(۳) رسالة التثليث والتو حيد ص ۳۲ . )٤(‏ الله ذاته ونو ع وحدانیته ص 1۰-۳۹ . 
VY‏ 
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الحرب على ثالوث مبتدع ضد المسيحية.فكان الإسلام بذلك مؤيدا للمسيحية فى إيمانها 
وعقيدتها ومحاربا لاعدائها ) ۲۱ . ۲ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
كذبا © الكهف. ه . إن التوحيد إبمان والتثليث شرك وكفران » وبين التوحيد والتثليث 
» والإيمان والكفران ما بين النور والظلمات فكيف يلتقيان ... ؟ ! قال الله تعالى عن 
الارئوذکس ) ظ لقد کفر الذین قالوا إن الله هو المسيح ابن مریم وقال السیح يا بنى 
إسرائيل اعبدوا الله ربی وربکم انه من یشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار 
وما للظالمين من آنصار 4 الائدة ۲ . وقال جل ناه ععن ( الکائوليك  )‏ لقد 
كفرالذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما یقولون 
لیمسن الذین کفروا منهم عذاب آلیم 4 الائدة ۷۳ . 


(۱) الاستحالةً ص ٠١١‏ . 
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دعوی 


( النسخ خاص بالقرآن فقط ) 





http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


الفصل الخامس 
دعوى ( الدنسخ خاص بالقران فقط ) 

دعوی ( اللسخ خاص بالقران فقط ) ٩‏ . واستدلوا علی ذلك بقول الله تعالی : 
فإ ما ننسخ من gf‏ نسها نات بخیر منها آو مثلها آلم تعلم أن الله على كل شىء 
قدير o‏ البقرة ۱۰ . وبقوله سبحانه ظ وذا بدلنا آية مکان آية والله أعلم با ینزل قالوا 
!ما آنت مفتر بل آکثرهم لا یعلمون ‏ اللحل ۱۰۱ 
oe‏ 

أولا : ما معنى النسخ ؟ يقول مخرجو الاستحالة ( النسخ بمعنى الإبطال . . a‏ 
ولیس الامر کما زعموا بل إن الإبطال معنى من معانى النسخ . قال أئمة اللغة ( نسخه أى 
آزاله وغيره وأبطله artis le py‏ 

ول اماق ااي لمرلا راسج ويل يقري لدي 

Sua knê 

ثالغا : ما هى الحكمة من مشروعية النسخ ؟ إن المقصود من كل تشريع سواء أكان 
إلهيا أم وضعيا تحقيق مصالح الناس . وهى تختلف باختلاف الزمان والمكان والناس فبعض 
الاحکام یکون مقدورا للناس فی بعض الاوقات ولا يكون مقدورا فى بعض آخر بل 
وبعض الاحکام يكون مناسبا لبعض الناس دون بعض . . . ومثال ذلك الطفل يعطى من 
الطعام الخفيف ما يناسبه حتى إذا كبر زيد له فى الطعام بمقدار ما يتحمله ومنع من رضاع. 
ما تقتضيه مراحل العلاج وليس فى النسخ وصف الله سبحانه ‏ بالجهل أو البداء تعالى 


. 75 الاستحالة ص ۷۸ . (۲) الر جع السابق ص‎ )١( 
NAS ص‎ ١ إرشاد الفحول ج‎ )٤( .۲۸۱ ص‎ ١ (؟) القاموس المحيط ج‎ 
VV 
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الله عن ذلك علوا کبیرا - بل هو آشبه بتبديل المواسم مثل الربيع والصيف والخريف 
والشتاء . وتبدیل اللیل والنهار وتبدیل حالات الناس من فقر وغنی وصحة ومرض وغیرها . 

رابعاً : ما الذی یکون فیه النسخ ولایکون ؟ ولا یکون النسخ فی العقائد واصول 
العبادات والأخلاق ولافى القصص والأحكام المؤبدة مثل قوله تعالی فی بیان حکم قاذفی 
احصنات .  .‏ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون 4 النور 4 ویکون 
النسخ فى غير ما ذکرنا أى فى الأحكام الطلقة و کان زمن النسخ هو زمن النبوة ونزول 
الوحى أى فى حياة الرسول ته لا فيما بعده فليس هناك هيئة أو مجامع فى الأرض تملك 
حق تحليل الحرام أو تحربم الحلال. 

خامسا : يقول فلاسفة الاستحالة ( ويتصورالبعض خطأ أن القرآن قد نسخ الكتاب 
المقدس أى ألغاه وحل محله وهذا خطأ يظلمون به أنفسهم والقرآن أيضا حيث أنه لم تأت 
فى القرآن أى إشارة إلى نسخه الكتاب المقدس ) 2١0‏ . ونقول لهولاء ٍن نصوص القران 
الکرم صريحة وقطةالدلالة علی نسخه للکتاب القدس قال تعالی : « ان الدین عند 
الله الاسلام 4 آل عمران ۱۹ . وقوله تعالی  :‏ ومن ببتغ غیرالا سلام دينا فلن يقبل dia‏ 
وهو فى الآخرة من الخاسرين 4 آل عمران ۸۰ وقوله عز وجل : « اليوم أكملت لكم 
دینکم و أقمت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا 4 الائدة ۳ . 

سادساً : ولیس الأمر كما يزعم أصحاب الاستحالة من دعوى أن ( النسخ خاص 
بالقران فقط ) . بل هو واقع فعلا فى التوراة والإ مجيل وإليك البيان . 

تقول ترجمة العهد الجديدللرهبانية اليسوعية ( عب ۷ : ۱۸ - ۱۹ ) حت عنوان 
١‏ نسخ الشريعة القديمة » « .. . وهكذا نسخت الوصية السابقة لضعفها وقلة فائدتها لأن 
الشريعة لم تبلغ شيا إلى الكمال » فاستبدل بها رجاء أفضل منها نتقرب به إلى الله » وتقول 
نفس JAS oe WS gS! Jus Bp Soo Civ vce) leaf dee‏ 
الشريعة . . , 4 وقالت ایضا(عب ۱۰: ۰۰۱۹ . فقد آبطل الأمر الأول لیقیم الامر 
الآحر و جاء فيها أيضا ( أف ۲ : ٠١‏ ) وألغى شريعة الوصايا وما فيها من أحكام . . .» . 

ويقول معجم اللاهوت ( لقد أتم يسوع الشريعة ومحا بدمه العهد القديم وهكذا 
حسب بولس الرسول » لقد غدا العهد القديم باطلا لدرجة أن من يتابع احافظة علیه 
يساوى من ينكر المسيح وينكر قوة الصليب الخلاصية الوحيدة ) 27 . وواضح جدا من 
NA)‏ (۲) معجم اللاهوت الکاٹثولیکی ص ۲۰۱۷ . 
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كلمات وألفاظ العهد الجديد والمعجم أن العهد القديم ( نسخ » استبدل » تبدل » أبطل ع 
al‏ محی ) بالعسهد مدید وما معنی هذه الالفاظ ؟ |نها لو وردت فی الاسلام فهی 
بمعنى ( النسخ وهو الإبطال . . ) وإذا وردت نفس الألفاظ والكلمات فى العهد الجديد 
EEE‏ ای وعلى J‏ اللغة en‏ وإلغاء 
ولا الفای ولامحو لل و آقوی 
سلاحا . . . فانه [ كمال شبيه بمن بنى بيتا من طین مثلا ثم نقضه وبناه من حجر فلما سئل 
قال : إنى أكملته أو شبيه بمن كان عنده من أهل الثالوث صليب من فضة فأذابه واقتنى 
صلیبا من ذهب وقال : عند السوال آیضا نی أکملته وهکذا . 

سابعا : ماذج من النسخ فی الکتاب القدس : 

: النسخ فی العهد القدم‎ - ١ 

- تروج الاخوة بالاحوات فی عهد آدم عليه السلام » وسارة زوجة سیدنا إبراهيم 
عليه السلام أيضاكانت أختا علانية له وجاء ذلك فى سفرالتكوين ( ١) ١7 : ٠١‏ وبالحقيقة 
أيضا هى أختى اينة أبى . غير أنها ليست ابنة أمى . فصارت لى زوجة) ثم نسخ هذا الحكم 
فى التوراة وجاء ذلك فى سفر اللاویین ( ۱۸ : 4 ١)‏ عورة أختك بنت أبيك أوبنت أمك 
المولودة فى البيت أو المولودة خارجا لاتكشف عورتها » فلو لم يكن هذا الزواج جائزا فى 
شريعة آدم وإبراهيم عليهما السلام يلزم أن يكون الناس جميعا أولاد زنا والعياذ بالله. 

ب - كان الجمع بين الأختين جائزا وفعل ذلك يعقوب عليه السلام حين جمع بين 
( ليئة ) و( راحيل ) ابنتى خاله وورد ذلك فی سفر التکوین ( ۲۹ : ۰-۲۳ ۳۰ ) ثم نسخ 
هذا الحكم فى التوراة وجاء ذلك أيضا فى سفر اللاويين ١(‏ : ۱۸) « ولا تأخذ امرأة 
على اختها للضر لتكشف عورتها معها فى حياتها ) فلو لم يكن الجمع بين الاختين جائزا 
بدي ب و أولاد زنا والعياذ بالله وأكثر أنبياء بنى 

ely cys leia baii a 
عمرام يوكابد عمته زوجة له فولدت له هارون وموسی » ثم نسخ هذا الحكم فى التوراة‎ 
) وثبت ذلك فی سفر اللاویین ( ۱۸ : ۱۲ ) «عورة آخت آبيك لا تکشف نها قريبة آبيك‎ 
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فلو لم يكن هذا الزواج جائزا قبل شريعة موسى عليه السلام يلزم أن يكون موسى 
وهارون عليهما السلام أولاد زنا والعياذ بالله. 
؟"_النسخ فى العهد الجديد : 

1 - کان الطلاق جائزا فی التوراة وورد ذلك فی سفر التثنیق( ‏ ۲ : ۲ -۳۰) ۱ . 
وصارت لرجل آخر » ونسخ هذا احکم ونسب ذلك إلى المسيح عليه السلام جاء فى 
إنجيل متى ( ۱۹ : ٩‏ ) « واقول لکم من طلق امراته الا بسبب الزنا وتروج باحری یزنی 
فی سفر الخروج ( ۳۱ : ۱4) ۰۰۱ . فتحفظون السبت لانه مقدس لکم . من دنسه یقتل 
قتلا إن كل من صنع فيه عملا تقطع تلك النفس من بين شعبها ) ونسخ قديسهم بولس هذا 
الحكم فى رسالته إلى كولوسى (7 : ١7-١5‏ ) ( فلا يحكم عليكم أحد فى أكل أو 
فللمسيح ) . 

ج ‏ كان حكم الختان أبديا فى التوراة وثبت ذلك فی سفر اللاویین ( ۱۲ : ۳) 
وفى اليوم الثامن يختن لحم غرلته » وتشدد بولس فى نسخ هذا الحكم تشديدا بليغا فى 


رسالته إلى غلاطية ( ٥‏ : ۲ ) « ها آنا بولس آقول لکم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح 
شیگا .. . » 


د - نسخ التلامیذ والشایخ بعد الشورة التامة جمیع حکام التوراة العملية الا آربعة 
فقط وجاء ذلك فی آعمال الرسل ( ۱۰ : ۲۹-۲۸ ) « لانه قد رأی الرو ح القدس ونحن 
أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم 
واخنوق والزنی التى إن حفظتم أنفسكم منها فنعما تفعلون .كونوا معافين ) ثم نسخ 
قديسهم بولس هذه الأحكام أيضا فقال فى رسالته إلى رومية ( ١ ) ١5 : ١5‏ إنى عالم 
ومتيقن فى الرب يسوع أن ليس شسىء نجسا بذاته إلا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس ) 
وقال أيضا فى رسالته إلى تيطس ( ١5 : ١‏ ) «كل شىء طاهر للطاهرين وأما النجسين 
وغير المؤمنين فليس شىء طاهرا بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم ) . 
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(خلو الكتاب المقدس من أسم 
رسول الإسلام ) 
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د عوى 
(خلو الکتاب القدس من اسم رسول الإسلام ) 
دعوی : ( لو الکتاب القدس من اسم رسول الاسلام ) (. و ناقشوا هذه الدعوی 
فقالوا ( فلا يعقل أن اليهود أو التصارى يحرفون كتابهم من جل هذا السبب لانه اذا كان 
قد ذكر فى التوراة وحذف لظل الإنجيل شاهدا على هذا التحريف والعكس صحيح 


ولیس من العقول آن یکون قد ذکر فی کلیهما ثم حذف منهما سویا لانه من ۶ غیر العقول 
أن تتفق الامة اليهودية والمسيحية على هذا الحذف () , 


السرد: 

آولا : نومن نحن أهل الاسلام یأن الله تعالی بشر باسم رسول الاسلام ونعته ومخر جه 
وصفة آمته فی التوراة والانحیل لا نك فی هذا البتة بل ونكفر من أنكر ذلك قال 
تعالی  :‏ . . . الذين یتبعون الرسول اللبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی 
التوراة والإبجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطييات ويحرم عليهم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون 4 الأعراف ١١٠7‏ وقال 
سبحانه علی لسان السیح علیه السلام . . ۵ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه 
احمد الصف 5 وقال جل ثناژه : do‏ الذین آتیناهم الکتاب یعر فونه کما یعرفون ابناء‌هم 
وان فریقا منهم لیکتمون احق وهم یعلمون . احق من ربك فلا تکونن من المترین #4 
البقرة ۱۷-۱۶۰ کما نومن بأن کفار البهود والنصاری حذفوا وبدلوا تلك البشارة 
یقینا . . . حسدا من عند آنفسهم وحرصا على المال والسلطان . 

ثانيا : نريد أن نطمئن أصحاب الاستحالة بأننا نحن المسلمين لا يهمنا من قريب أو 
بعيد خلو الكتاب المقدس من اسم رسول الإسلام لاعتقادنا الجازم بأن الكتاب المقدس ما 


. ۷۸ ؟) الاستحالة ص‎ 62١١ 
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هو إلا كتابات ومؤلفات بشرية كتبها أناس مجهولون ولا يستثنى من هذا سفر واحد 
ويؤيدنا فى هذا أحبار اليهود وعلماء النصارى . 

یقول الا باء الیسوعیون فى مقدمة الكتاب المقدس : كثير من علامات التقدم تظهر فى 
روايات هذا الكتاب وشرائعه ثما حمل المفسرين من كاثوليك وغيرهم على التنقيب عن 
daa la fol‏ الادبی فما من عالم کائولیکی فی عصرنا یعتقد آن موسی ذاته قد 
کتب کل البانتاتيك منذ قصة الخلق إلى قصة موته . كما أنه لا يكفى أن يقال أن موسى 
أشرف على وضع النص الذى دونه كتبة عديدون فى غضون أربعين سنة بل يجب القول 
OLS! ab a‏ المقدس البابوية ( ١954‏ ) أنه يوجد ( ازدياد تدريجى فى الشرائع 
الوسوية سببته مناسبات العصور التالية الاجتماعية والدينية تقدم یظهر آیضا فی الروایات 


Dia 


ويقول الدكتور القس فهيم عزيز : إن العهد الجديد كتاب كنسى كتب فى الكنيسة 
وبو اسطتها و لأجلها . . . نه کتب نواجهة حاجات الکنيسة التنوعة ومواقفها اختلفة 
فالر سائل و الأناجیل والاأعمال والرژیا کلها کتبت لتسد حاجات الکنيسة الصار خة )۲۱ . 

إذا نحن لسنا فی حاجة [لی شهادة الکتاب القدس لاثبات صحة ٍسلامنا فقد رضینا 
بالله ربا وبالاسلام دینا و عحمد نبیا ورسولا لظهور العجزات علی يديه و اعظمها معجزة 
القرآن الكريم التحدی به ولی یوم القيامة قال تعالی : ظ وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على 
عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء کم من دون الله ان کنتم صادقین # سورة 
البقرة ۲۳ . 

الغا : یقول مخرجو الاستحالة فی تعجب واستنکار ( و کیف تجمع نسخ الکتاب 
القدس من کل لغات العالم و حرف‌ویحذف منها اسم رسول الاسلام ۳۱ . 


إن الرد على هذا السؤال سهل جدا وتجدون الجواب عليه عند علماء تنقيح وتبييض 
الكتاب المقدس ‏ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 اسألوهم إن شكتم عن ( أبو 
کریفا العهد القدیم ) » ( والانحیل الذی یقف خلف الأناجیل ) (۲3 ۰ وعن النتصوص 
الدخيلة والموضوعة بين هلالین فی نسخة البروتستانت ذات الشواهد ۰۱۹۸۳ وعن 
الاصحاح الحادى والعشرين من انجيل يوحنا » و كيف سقط عمرشاول الظریف (۱ صم 


۰ ۱۰۹ الدخل الی العهد امجدید ص‎ )۲( ٠. 4 ص‎ ١ الكتاب المقدس للاباء اليسوعييين ج‎ )١١( 
. ۱۱۲ الاستحالة ص 78 . (6) تفسیر الكتاب المقدس برئاسة دافد سن ج ۱ ص‎ )۳( 
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ون رتاک موس Sal Nein ee‏ 
المفقودة والتى جاء ذكرها فى ثنايا الكتاب المقدس على أنها كتب قيمة » ومراجع نفيسة 
وكيف ومتى فقدت ؟ !!. 

رابعا : لو لم يظهر محمد رسول الإسلام عله لبطلت نبوة سائر الأنبياء عليهم السلام 
كيف ؟ من يطالع الكتاب المقدس وأخباره عن الأنبياء عليهم السلام يجد عجبا فالأتبياء 
شرذمة من امجرمين » وعصابة من المفسدين . . . لا فرق بين يعقوب والشيطان ولا بين 
هارون وهامان » ولا بين سليمان وفرعون . استغفر الله . . . استغفر الله وإليك البيان : 

نوح عليه السلام زعموا أنه سكر وتعرى وهذى وجاء ذلك فى سفر التكوين ( ٩‏ : 
0۲۷-۰ 

ابراقيم gl‏ الانبیاء وخلیل الرحمن علیه السلام نسبوا لیه الکذب والتفریط فی 
العرض حرصا على الحياة وطمعا فى الال و جاء ذلك ایضا فی سفر التکوین ( ۱۲: ۱۱ - 
۰) بل وتکرر ذلك آیضا فی سفر التکوین (۲۰ : ۰-۵ ۱۳). 

لوط رسول الله عليه السلام افتروا عليه فقالوا : إنه زنى بابنتیه الکبری والصغفری 
ورد ذلك آیضا فی سفر التکوین (۱۹: ۳۸-۳۰ ) . 

يعقوب رسول الله عليه السلام اختلقوا فی حقه احال فقالوا :نه احتلس النبوة و ورد 
ذلك فى سفر التکوین « ۲۷ ) بل وزادوا فی الضلال فقالوا : إنه صارع الرب فى حلبة 
الصارعة وصرعه وبا الرب إلى حيلة غير رياضية فضرب یعقوب على حقو فخذه تعالی 
له عما یقولون عر ر و اوا د E‏ 

وهارون رسول الله علیه السلام تخرصوا علیه فقالوا : نه صنع العجل الدهبى ثم 
صاح فى بنى إسرائيل غدا عيد للرب وذكر ذلك فى سفر الخروج (؟5: 5-1١‏ ). 

داود رسول الله عليه السلام شسنعوا عليه فقالوا : إنه زنى وغدر وسفك دم البرىء 
البار وثبت هذا فى سفر صموئیل الثانی ( ۱۱ : ۲۱۰-۲ ) . 

سلیمان رسول الله عليه السلام تطاو لوا علیه فقالوا : نه کان آشد من فرعون شهوة 
وضلالا . . . عاشر آلف امرأة . . . نعم آلف امرأَة فقط لا غیر وسجد لالهتهن ‏ وشید 
المعابد للأصنام » وذكروا ذلك فى سفر الملوك الأول ( ١ : ١١‏ - 4 ) وهذا قلیل جدا من 
Al‏ هد ل SA‏ عو ور ai‏ 
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وحبيبه ع : ل بالهدى ودين احق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون © »أزاح 
الله به ما زعمه أحفاة iS plas‏ و عباد الصلیب فى حق أصفيائه من الأنبياء الأبرار 
والرسلین الاطهار علیهم السلام فأمن بهم وصدق رسالتهم وشهد لهم » وأنزلهم نزلهمء 
Por‏ شأنهم وأفاض فى عرض دعواتهم إلى الله » والاخلاص له » والذود cas‏ 
والالتجاء إليه » وطهر ساحتهم » وبرا دینهم وخلقهم وعرضهم ‏ وأوجب الاقتداء بهم 
قال تعالى : «( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده . قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا 
ذكرى للعالمين #: الأنعام 3٠‏ وقال جل ثناؤه : [ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما 
نغبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين © هود ۱۲۰ . 

آرآیت عزیزی القاری» : الغاية ٍذا من ظهور رسول الاسلام soma sl al EE‏ 
المفاهيم والتصورات والمعتقدات فى الإلهيات والنبوات والشرائع والأخلاق وفی الدنیا 
والا خرة فلا عجب فی صدور العداوة و البغضاء من کفار الیهو د و النصاری نحو رسولنا 
ولا عجب أیضافی حذف اسمه ونعته ومخرجه وصفغة آمته من التوراة والاناجیل . 

يقول العلامة ابن القيم ( ولا e‏ البهت وإخوان القرود وقتلة الأنبياء مثل 
ذلك A lc‏ وب« الما عط ce‏ ان 
يطعنوا فى ديننا وينتقصوا نبينا عه . ونحن نبين أنهم لا بمكنهم أن يثبتوا للمسيح فضيلة ولا 
nie‏ راسي بإقرارهم أن محمدا رسول Vy «AB Al‏ فمع تكذييه N‏ 

يغبت للمسيح شىء من ذلك البتة فنقول: |ٍذا کفرتم معاشر الثلثة عباد الصلیب بالقرآن 
وبمحمل IE‏ يه فمن أين لكم أن تا تثبتوا لعيسى فضيلة أومعجزة ؟ ومن نقل إليكم عنه اية أو 
معجزة ؟ . . . وكان الأولى لمن كفر بالقرآن أن ينكر وجود عيسى فى العالم E‏ 
قول اليهود فيه » ولا سيما وهم أعظم أعدائه الذين رموه وأمه بالعظائم e‏ فأخبار ا 
والصليب إنما شيوخكم فيها اليهود وهم فيما بينهم مختلفون فى أمره أعظم اختلاف , 
وانتم مختلفون معهم فی آمره . . . والیهود مجمعون انه لم یظهر له معجزة و لا بدت منه 
لهم آية ... وفى الانجيل الذى بأيديكم فى غير موضع ما يشهد أنه لا معجزة له و لا اية 
فمن ذلك « فأجاب الیهود وقالوا له اية ترينا حتى تفعل هذا . أجاب يسوع وقال لهم 
انقضوا هذا الهيكل وفى ثلاثة أيام أقيمه ) (یوحنا ۲ : ۱3۹-۱۸). 


فلو كانت اليهود تعرف له آية لم تقل هذا ‏ ولو كان قد أظهر لهم معجزة لذكرهم 


۱ 


بها حينئذ وفى الإنجيل الذى بأيديكم أيضا : ١‏ و جاء له الفریسیون و الصدوقیون لیجر بوه 
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فسألوه أن يريهم آية من السماء. . . . » فقذفهم وقال : « جيل شرير فاسق يلتمس آية و لا 
تعطى له إلا اية يونان النبى ثم تركهم ومضى ) (انجيل متى ١ : ١‏ 4 ) فإذا كفرتم 
معاشر المثلثة عباد الصليب بالقران لم يتحقق لعيسى ابن مريم اية ولا فضيلة : فإن أخباركم 
عنه وأخبار اليهود لا يلتفت إليها لاختلافكم فى شأنه أشد الاختلاف وعدم تيقنكم لجميء 
Nu \‏ 

أمره . 
وكان أقصى مرادهم أن يدعى فيكون أبلغ فى تسلطهم عليه وقدذكر السبب فى استفاضة 
كان على سنن تقبله قلوب الذين لا غرض لهم فشنعوا عليه أمورا كثيرة » ونسبوا إليه 
دعوى الإلهية تزهيدا للناس فى أمره . ثم إن اليهود عندهم من الاختلاف فى أمره ما يدل 
على عدم تيقنهم بشىء من أخباره فمنهم من يقول إنه كان رجلا منهم ويعرفون أباه 
وينسبونه لزانية وحاشا أمه الصديقة الطاهرة البتول التى لم يقرعها فحل قط قاتلهم الله أنى 
یوفکون » ویسمون اباه الزانى باندرا الرومى وأمه مريم الماشطة ويزعمون أن زوجها 
یوسف من سبط یهوذا و جد باندرا عندها علی فراشها وشعر بذلك فهجرها و آنکر ابنها . 
. . وهم یختلفون ایضا فی ابائه وعددهم |لی |براهيم فمن مقل ومن مکثر . فهذا ما عند 
اليهود وهم شیوخکم فی نقل الصلب وامره . وإلا فمن المعلوم أنه لم يحضره أحد من 
النصارى de>»‏ تركه التلاميذ كلهم وهربوا ) ( متى 55 : 5ه ) وإِنما حضره اليهود 
وقالوا : قتلناه وصلبناه وهم الذين قالوا فيه ما حكيناه عنهم فإن صدقتموهم فى الصلب 
فصدقوهم فى سائر ما ذكروه وإن كذبتموهم فيما نقلوه عنه فما الواجب لتصديقهم فى 
الصلب وتكذيب أصدق الصادقين الذى قامت البراهين القطعية على صدقه أنهم ما قتلوه 
وما صلبوه بل صانه الله وحماه وحفظه وكان أكرم على الله وأوجه عنده من أن يبتليه Le‏ 
تقولون انتم واليهود ؟ . 

وأما خبر ما عندكم أنتم فلا نعلم آمة آشد اختلافا فی معبودها ونبیها ودينها منکم ‏ 
فلو سالت الرجل وامراته وابنته امه و آباه عن دینهم لاجابك کل منهم بغیر جواب الاخر ‏ 
ولو اجتمع عشرة منهم یتذا کرون الدین لتفرقوا عن احد عشر مذهبا . مع اتفاق فرقهم 
الشهورة الیوم علی القول بالتثلیت و عبادة الصلیب (۲۲ . 


(۱) هدایه اطیاری ص ۳ ۲ - ۷ ۲ بتصر ف . 
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قال الأستاذ زكى شنوده فى موسوعته ( ظهر فى مجمع خلقيدونية اعتقاد الكاثوليك 
أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين وهو اعتقاد قريب إلى مذهب نسطور القائل بشخصين فى 
السيد المسيح . وهم يقولون أن السيد المسيح أقنوم إلهى بحت » ولكنهم يعتقدون أن له 
Us gs‏ هم le SEN ne A O O‏ 
الأرثوذكسية بقوله : أننا إذا قلنا بطبيعة واحدة للسيد المسيح من طبيعة اللاهوت والناسوت 
نقول آیضا آن ذلك یکون بغیر امتزاج ولااختلاط ولا فساد » بل مع بقائهما علی ما كانتا 
علیه فطبيعة ال نسان من طبیعتی النفس والبدن » وطبيعةا لجسم من طبيعة الهيولى و الصورة 
من غير أن تنقلب النفس بدنا ولا الهیولی صورة وبالعکس ‏ و الغریب آن الکائوليك بینما 
ینکرون و حدة السیح الطبيعية یسلمون بها فی ذات الوقت باعتقادهم آن السيدة العذراء 
هى أم الله » لأن اعتقادنا بأن العذراء هى أم الله هو عين الكفر إن لم نسلم بطبيعة واحدة 
فى المسيح . وفى ذلك يقول أحد الاباء الأرثوذكسيين سائلا الكاثوليك : « هل ولدت 
مريم إلها أم إنسانا ؟ فإن قلتم إلها ضلاتم لأن الله لا يولد » وان قلتم إنسانا كانت أم إنسان 
لا أم إله وأنتم تنكرون ذلك » وإن قلتم ولدت إلها وإنسانا كانت أم إله وإنسان فلها ابنان 
أحدهما إله والآخر إنسان وهذا قول ينقضه العقل ولا يسيغه فلا يصح إذن إلا أن تقولوا أن 
الإله والإنسان صارا واحدا . ولذلك فقد ولدبت مريم واحدا . وهذا الواحد ليس لها 
بالإطلاق ولا إنسانا بالإطلاق » ولا إلها وٍنسانا بل [لها متأنسا وهذا هو الق » ۲ . ولا 
یزال الخلافف قائما بين کنائس الشرق والغرب حول طبيعة السیح الآن . 

یقول ز کی شنوده فی موسوعته ( وقد اعتنقت کنيسة روما مذهب الطبیعتین 
والشیئتین » منذ انعقاد مجمع خلقيدونية سنة 4۵۱ ميلادية » بینما ظلت کنيسة 
الاسكندرية محافظة علی الاعان الأصیل وهو الاعتراف بطبيعة واحدة ومشيقة واحدة 
للسید السیح ۰ وظلت محافظة علی هذا الاعتقاد القوم حتی اليوم ‏ . وه لاء 
الارئوذ کس یعتقدون آن الذی تألم وصلب ومات وقبر وهبط إلى الجحيم وقام فى اليوء 
تال من sales ele Jes el‏ الإله المتأنس » 
بینما یعتقد الكاثوليك أن ذلك كله وقع على الناسوت دون اللاهوت « سبحانه الله وتعالى 
عما يقولون علوا كبيرا ») . 

وقال بولس السمساطى : ١‏ إن ابن الله لم يكن من الأزل : بل ولد إنساناحلت فيه 


(۱) موسوعة تاریخ الاقباط ج ۱ ص ۱۱۶ م ۱۰۵ (۲) امر جع السابق ص ١55‏ ; 
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کلمة الله و حکمته Di‏ ‘ 


وقال آریوس : « أن الابن ليس مساويا للآب فى الازلية ولیس من جوهره وقد 

کان الاب فی الاصل وحیدا فأخرج الابن من العدم بإرادته والآب لا يمكن أن يراه أو 
یکیفه آحد ولا حتی الابن » لان الذى له بداية لا يعرف الأزلى . والابن إله الحصوله على 
لاهوت مکتسب )226 . وقال أيضا : «كلمات كثيرة نطق بها الله » فأى من هذه الكلمات 
a.‏ ا" 
ae das‏ 

يقول العلامة ابن القيم ( فهذه أقوال أعداء المسيح من اليهود والغالين فيه من النصارى 
la ad‏ فحت Tye deal RS yo pal dig Je BE ees alll‏ 
السیح وامه من افتراء البهود وبهتهم ‏ و کذبهم علیهما ونزه رب العالین و خالق المسيح و امه 
ما افتاه عليه اثلثة عباد الصليب الذين سبوه أعظم السب فأتول المسيح هبل ی 
أنزله الله lg‏ وهی tl‏ مناز له y‏ به و صدقه و شهد له بأنه عبد الله ورسوله ورو حه 
وكلمته ألقاها إلى مربم العذراء البتول الطاهرة الصديقة سيدة نساء العالمين فى زمانها , 
وقرر معجزات المسيح وآياته » وأخبر عن ربه تعالى بتخليد من كفر بالمسيح فى النار وأن 
ربه تعالى أكرم عبده ورسوله وتزهه وصانه أن ينال إخوان القردة منه ما زعمته النصارى 
فرفعه إليه وأسكنه سماءه وسيعيده إلى الأرض ينتقم به من مسيح الضلال وأتباعه » ثم 
يكسر به الصليب , ويقتل به الخنزير » ويعلى به الإسلام , وينصر به ملة أخبيه وأولى الناس 
ee aha‏ 
"cial ERA,‏ 
وروحه موجود اصلا . فان هذا المسيح الذى أثبته اليهود من شرار خلق الله ليس بمسيح 
الهدى . والمسيح الذى أثبته النصارى من أبطل الباطل لا يمككن وجوده فى عمّل و لا 


. ١١4 ص‎ ١ (؟) موسوعة الأقباط ج‎ .١ 48 ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 
۱5۱-۱۹۰ موسوعة الأقباط ج ۱ ض‎ )4( . 4١ تاریخ الكنيسية جون لورعر ج ۳ ص‎ )۳( 
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فطرة » ويستحيل أن يدخل فى الوجود أعظم استحالة ولو صح وجوده لبطلت أدلة 
العقول ولم يبق لأحد ثقة بمعقول أصلاً فإن استحالة وجوده فوق استحالة جمیع احالات ؛ 
ولوصح ما يقولون لبطل العالم واضمحلت السموات والأرض وعدمت الملائكة والعرش 
والكرسى ولم يكن بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار) 29 . 


. ۲۵۰۱۰-۲۵۰ هداية الحيارى ص‎ )١( 
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أولا : مدخل الى العهد القديم 
أ قانون العهد القدم 

يقول المدخل الفرنسى المسكونى تحت عنوان ( قانون العهد القديم ) ( ليس العهد القديم 
كل الادب الذى صدر عن الشعب العبرانى » بل هو نتيجة اختيار مؤلفات تعد كتبا يعون 
عليها وتسمى لهذا السبب ( قانونية ) ... فى الدين اليهودى القديم » اتخد قرار رسمى فى 
all ¿latas leal dd‏ ۸ قبل 
الیلاد علی الأرجح ( راجع نح 8 ) ومنذ ذلك الحين اعترفت السلطات الفارسية بان 
( أسفار تومي ) تؤلف دستورا يحكم جميع يهود الامبراطورية و كان اليهود ينسبون إليها 
قيمة قياسية لتكون ( قاعدة ) لابمانهم وحياتهم العملية فكانت هذه الأسفار ( قانونية ) أى 
ریشوع والقضاة والملوك ) والاخرين ( اثسعيا وارميا وحزقيال والا نبياء الصغار الاثنى عشر ) 
ابل een manne‏ ۳ کانت اساسا 
sp Medien sd Mach la decades baad cline Aad‏ 

وهى فئة ( المؤلفات ) ولكن في هذه المرة » لم تختم اللائحة علی الفور » بأمر السلطة أو 
بقبول it‏ , فقد اعترف لها السة‌ولون بسلطة تختلف جدا 
باختلاف الأحوال » بالنسبة ٍلی الاستعمال العملی فبقیت لائحتها مفتوحة . لکن ٍلی متی 

N O UGE‏ اانا ر 
io o‏ 
التى أوضحت هذا الاستعمال إلا بين فترة العام عمو ٠‏ عن يد معلمين يهود خاضعين 
لمذهب الفريسيين ومقيمين فى جمنيا لكنهم اضطروا إلى انقاذ بعض الاسفار المتناز ع عليها 
( إستير وحزقيال ونشيد الاناشيد ) ورفضوا الاسفار التى كانت فى نظرهم ملحقة بزمن 
الأنبياء » بينما كانت جميع الأسفار القانونية الثانية في هذا الوضع » وكذلك الأسفار 
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الوضوعة مباشرة فی الیونانية ) ۲۱ . 

ب - نصوص العهد القدم : 

یقول الدخل الفرنسی السکونی تحت عنوان ( نص العهد القدع وتناقله ) : - 

۱- الاسفار القانونية الاولی : - 

اتف il Seep eet Sept‏ ین ار ول 
بعد السیح بأنها کتب مقدسة ( آسفار قانونية آولی ) وصلت لینا فی لغتها الأصلية 

ر الارامية فی معظم سفر دانیال وبعض مقاطع سفر عزرا » والعبرية في سائر الاسفار) 
اليهودى حوالى القرن العاشر بعد المسيح » حين ازدهر فى طبرية اشهر المسوريين و كانوا 
ينتمون الى عائلة ابن أشير . وأقدم مخطوط ( مسورى ) بين أيدينا نسخ فیما بین ۸۲۰ - 
۰ بعد المسيح » وهو لا يحتوى إلا علي التوراة . وأقدم مخطوط کامل » وهو مخطوط 
حلب » قد نسخ في السنوات الاولى من القرن العاشر بعد المسيح . أما نسخ الكتاب 
المقدس العبرى ال حالية » فهى منقولة عن النشرة التى صدرت فى البندقية فى السنة ع ۱۵۲ 
عن يد ( يعقوب بن حاييم ) كثيرا ما وقع التباس فى النصوص الكتابية ‏ إلا أن الكتابة 
العبرية غالبا ما تهمل فيها الحركات .... 

ب النص السوری الاول وصيغ النصوص غير المسورية : ( إن النص غير SA Stl‏ 
كان أساسا لنشاط المستوريين 'ؤ النص السوری الاول ) کان قد حل في الدین البهودی 
محل سائر صيغ النصوص المنافسة كلها فى أواخر القرن الأول بعد السیح , فابتداء من 
٩ ۷‏ ۱ عثر عند شاطىء البحر الميت فى مغاور تحيط بأطلال خربة قمران » على ملفات 
اسفار مقدسة شبه کاملة وعلی لوف من الاجزاء التی ترکت فى القرن الأول من عصرنا 
فتبين من ذلك أن الیهود کانوا یتناقلون علي عهد یسو ع صیغ نصوص معظمها أسفار غالبا 
مطلعين على بعض الصيغ غير المسورية لنص العهد القدم . کصيغة التوراة التی حافظت 
عليها جماعة ( السامريين ) أو كالصيغة التى كانت أساسا للترجمة اليونانية السبعينية القديمة 


(۱) الکتاب القدس (کتب الشريعة الخمسة ) 49-45 . 
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فان عهدهما يرقى إلى القرون الثلاثة الأخيرة قبل المسيح . فى صيغ هذا النص الذى سبق 
النص المسورى نجد أحيانا نصا أوضح من النص المسورى نفسه . ومن هنا نشأت رغبة عدد 
کبیر من الفسرین » لاسیما بین الاعوام ۱۹6۰-۱۸۵۰ فى الاستعانة بها لتنقيح النص 
السوری الذی غالبا ما یعد مشوها) ٩۱‏ . 

ويعترف أحبار اليهود وعلماء النصاری بضیا ع اخطوطات الاصلیه التى صدرت عن 
يد المؤلف الاصلى فيقول الاستاذ / جاك كاترول ( يحسن بنا أن نقول ان الخطوطات 
الأصلية غير متواجدة ) ثم يعلل سبب الفقدان ولا يرجعه الى قلة ديانة اليهود ... بل يذكر 
تعليلا ظريفا فيقول ( يحتمل أن هذا حدث بخطة من الله يخشى أنها لو كانت قد بقيت 
جد OG tN ge Gee CIO‏ 
- الأسفار القانونية الثانية ( الأبوكريفا ) : 

یقول الاستاذ جوش مکدویل تحت عنوان : ( آسفار غیر قاتونية بالعهد القدم ) » 
( الأسفار غير القانونية المعروفة بالأبوكريفا » كانت من تسمية القدیس آیرونیموس فی 
القرن الرابع المسيحى ... ومعناها ( الكتب المخبأة ) 9 . 
ترفض طائفة البروتستانت هذه الأسفار ولا تسمح بإطلاق لفظ ( قانونية ) عليها وأبعدتها 
عن الدرج فى قانون الكتاب المقدس ويقدم لنا كتاب « مرشد الطالبين الى الكتاب المقدس 
الین بحثا قیما و دراسة رائعة حول هذه الاسفار الزيفة » ویسوق الادلة والبراهین علی 
بطلانها » ووجوب [بعادها عن الکتاب القدس . فيقول : ( إنه ماخلا أسفار العهد القديم 
القانونية يوجد كتب تسمى ( أبو كريفا ) قد حكم بالوحى بها « المجمع التريدنتينى ) 
البابوى الملتكم سنة 45 6١م‏ .. وبما أنه يوجد أدلة بينة على أنها ليست من الأسفار الموحى 
بها ... أما أسماء هذه الكتب المشار إليها فهى سفر طوبيا ويهوديت وسفرا الحكمة 
وحکمة یشو ع بن سیراخ ونبوة بارو خ و سفرا الکابین الأول والثانى وبعض المضافات إلى 
سفری استیر ودانیال ... وأما البینات علی آن هذه الاسفار لیست بقانونية فهی : - 
أولا : عدم وجودها فی التوراة العبرانية ٍذ آنها لم تکتب باللغة العبرانية التی هی لغة العهد 
القدبم الأصلية بل باللغة اليونانية التی لم تعرف عند الیهود لا بعد انتهاء الوحی و ختام 
العهد القديم بزمان طویل .. 


. ۲ه . (۲) سلطان الکتاب القدس ص۳۹‎ ١١ كتب الشريعة الخمسة‎ )١( 
. برهان يتطلب قرارا ص47‎ )۳( 
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ثانيا : إن اليهود لم تقبل هذه الكتب كقانونية مع الأسفار المقدسة أصلا ... 

الثا : السبب الاعر لاجل عدم قبول هذه الکتب کجزء مر الکتاب القدس هو آن 
السیح ورسله لم یقتبسوا منها شيئا البتة ... لا یو جد اقتباسة أو مراجعة واحدة من جمیم 
أسفار الأبوكريفا ولا أدنى إشارة إلى أمر ما فيها . ولا شك أن هذا برهان قاطع على أنه 
Dear‏ السیح بهذه الاقتباسات قد ختم علی صحة الأسفار المقدسة العبرانية 
وأخرج الأبوكريفا . 

Moro eg ll دلائل بينة تبرهن آنه لم يکتبها‎ Node پوجد فی‎ : bel) 
لأن الكتب التى تتضمن أكاذيب وهى مشحونة بقصص سخيفة ومضحكة أو تضاد تعاليه‎ 
كتاب الله الصريحة التى توافق بعضها بعضا فى كل الكتاب لا يمكن أن تكون قانونية من‎ 
الله وايضاحاً لذلك نقول : إنه فى سفر طوبيا مثلا يقال عن ملاك الله ما مفاده أنه تكلم‎ 
بالكذب صريحا إذ قال لطوبيا أنه من بنى إسرائيل وأنه هو عازار ياس بن حننياس يعنى‎ 
: عازار بن حنينا الكبير والظاهر أن طوبيا انخدع بهذا الكلام لأنه أجاب الملاك قائلا‎ 
مر اع‎ de ANA ضع‎ CTE algo já a jo or ol 
. يقول هذا الملاك ذاته أنه رفائيل الملاك الواحد من السبعة الوقوف أمام الله‎ 5 

ويقرأ فى سفر يهوديت عن هذه المرأة التى كانت تتظاهر بأنها تقية جدا أنها كانت 
ممدح سيرة شسمعون فى قساوته بذبح أهل شكيم ( يهوديت ص 4 : ” ) مع أن الله صرح 
فى کتابه بشدة سخطه من هذا العمل ... 

وفى سفر المكابيين الثانى ( ص 4 1١ : ١‏ » 47) يحسب قتل الانسان نفسه عملا 
كربما وفى طوبيا ( ص٦‏ ) يحسب السحر أمرأ جيداً مع أن كتاب الله ینهی عنه ویحکم 
بالوت علی السحرة . و کاتب سفر المكابيين الثاني يختم كتابه معتذراً عن نقائصه فى 
کتابته ایاه ص ١ ١‏ : 78 إلخ ... 

خامسا : أن هذه الأسفار كانت مرفوضة من الکنائس السيحية الاولی ومن أفضل 
pe‏ اثناسیوس . 
غریغوریوس التزینزی ... کیرللس الاورشلیمی ... یوحنا فم الذهب وده یرونیموس ... 


فنرى إذا ما تقدم آن کتب الابو کریفا لم تقبل عند البهود ولا عند السیح ولا عند آباء 
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الكنيسة الأولين حتى ولا عند أكثر الآباء والعلمین الشهورین فی الکنيسة الرومانية )() . 
و اعترف مؤلفو كتاب الااستحالة بهذه الاسفار المزيفة التى تحتوى على الامور املضحكة 
وجعلوها في قائمة الأسفار القدسة . فتالوا ر وهذه الأسفار تعتبرها الکنیستان 
الارئوذ کسية والكائوليكية وتطلق علیها اسم الاسفار القانونية الثانية حیث آنها جمعت بعد 
موت عزرا الکاهن وقد اعترفت الکنائس السيحية التقليدية بقانونیتها علی مسر 
العصور)(' . 

لاذا تأحر الاعتراف بقانونية هذه الأسفار القدسة حتی القرن السادس عشر ؟ وما 
I Nee ee‏ 
ثانيا : مدخل إلى العهد الجديد . 

» يقول المدخل الفرنسى نحت عنوان ( مدخل إلى العهد الجديد ) . ( يظهر العهد 
الجديد بمظهر مجموعة مؤلفة من سبعة وعشرين سفرا مختلفة الحجم وضعت كلها 
باليونانية . ولم تجر العادة أن يطلق على هذه المجموعة عبارة العهد الجديد إلا فى أواخر 
القرن الثانى . فقد نالت الكتابات التى تولفه رویدا رویدا منزلة رفيعة حتى أصبح لها الشأن 
فى استعمالها ما لنصوص العهد القديم التى عدها المسيحيون زمنا طويلا كتابهم المقدس 
تالبق تللق ds y lic lr il‏ 
Das‏ 
أ قانون العهد الجديد : 
يقول المدخل الفرنسى ( إن كلمة ( قانون ) اليونانية مثل كلمة ( قاعدة ) العربية قابلة لمعنى 
مجازى يراد به قاعدة للسلوك أو قاعدة للإيمان . وقد استعملت هنا للدلالة على جدول 
رسمى للأسفار التى تعدها الكنيسة ملزمة للحياة والإبمان ولم تندرج هذه الكلمة بهذا 
المعنى في الأدب المسيحى إلا منذ القرن الرابع ... كانت السلطة العليا فى أمور الدين 


(۱) مرشد الطالبین ۳ :۳۷۹-۰۳۷ باحتصار . (۲) كتاب الاستحالة ص۱۱ . 
(۳) العهد اجدید للرهبانية ص ۱ . 
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تتمثل عند مسيحى الجيل الأول فى مرجعين » أولها : العهد القديم وكان الكتبة المسيحيون 
اولوف یستشهدون بجمیع آجزائه علی و جه التقریب استشهادهم بوحى الله . وأما 

المرجع الآخر الذى نما نموا سريعا فقد أجمعوا على تسميته ( الرب ) وكان يطلق هذا 
الاسم على كل من التعليم الذى ألقاه يسوع ( ١‏ قور ١5/4‏ ) وسلطة ذلك الذى قام من 
بين الأموات وتكلم بلسان الرسل ( ١‏ قور ١188/٠١‏ ) وكان لهذين المرجعين قيمة 
القياس فى أمور الدين ولكن العهد القديم كان یتألف وحده من نصوص مکتوبة . وأما 
أقوال الرب وما كان يبشر به الرسل فقد تناقلتها ألسنة الحفاظ مدة طويلة ولم یشعر 
المسيحيون الأولون إلا بعد.وفاة آخر الرسل بضرورة كل من Jo fl ales legal es pg‏ 
وتولى حفظ ما كتبوه ... ويبدو أن المسيحيين حتى ما يقرب من السنة ١6٠‏ تدرجوا من 
حيث لم يشعروا بالامر إلا قليلا جدا إلى الشروع فى إنشاء مجموعة جديدة من الأسفار 
المقدسة وأغلب الظن أنهم جمعوا فى بدء أمرهم رسائل بولس واستعملوها فى حياتهم 
الكنسية ولم تكن غايتهم قط أن يؤلفوا ملحقا بالكتاب المقدس . .. ومع ما كان لتلك 
النصوص من الشأن » فليس هناك قبل أول القرن الثانى ( ۲بط ١5/8‏ ) أى شسهادة تثبت أن 
هذه النصوص كانت تعد أسفارا مقدسة لها من الشأن ما للكتاب المقدس ولا يظهر شسأن 
الأناجيل طوال هذه المدة واضحا ء كما يظهر شأن رسائل يولس Wp fe od fel.‏ 
الکتبة السیحیین الاقدمین من شواهد مأحوذة من الأناجيل أو تلمح إليها » ولكنه يكاد أن 
يكون من العسير كل مرة الجزم هل الشواهد مأخوذة من نصوص مكتوبة كانت بين أيدى 
هؤلاء الكتبة أم هل اكتفوا باستذكار أجزاء من التقليد الشفهى ومهما يكن من أمر فليس 
هناك قبل السنئة ١4٠‏ أى شهادة تثبت أن الناس عرفوا مجموعة من النصوص LEN‏ 
المكتوبة ولا يذكر أن لمؤلف من تلك المؤلفات صفة ما يلزم فلم يظهر إلا في النصف الثانى 
من القرن الثانی شهادات ازدادت وضوحا علی مر الزمن بأن هناك مجموعة من الأناجيل 
وأن لها صفة ما يلزم وقد جرى الاعتراف بتلك الصفة على نحو تدرجى . .. فيمكن 
القول آن الأناجیل الأربعة حظیت نحو السنة ( ٠‏ ) بمقام الأدب القانونى . و عب Soe‏ 
كبير من المؤلفات ( الحائرة ) يذكرها بعض الاباء ذکرهم لأسفار قانونية . في حين أن 
غير هم ينظر إليها نظرته إلى مطالعة مفيدة . دك شأن الرسالة ٍلی العبرانیین ورسالة بطرس 
الثانية و كل من رسالة يعقوب ويهوذا و هناك أيضا مؤلفات جرت العادة أن يستشهد بها في 
ذلك الوقت على أنها من الكتاب المقدس ومن ثم جزء من القانون د . لم تبق زمنا على تلك 
امحال پل آخرجت آخر الامر من القانون . ذلك ما جري لمؤلف هرماس وعنوانه ( الراعى ) 
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وللديداكى ورسالة اكليمنضس الأولى ورسالة برنابا ورؤيا بطرس . ويبدو أن مقياس نسبة 
لو لف ٍلی الرسل استعمل استعمالا کییرا ففقد رویدا رویدا کل cl‏ نسبته إلى 
رسول من الرسل ما کان له من احظوة . فالاسغار ای کانت مشکو کا فی صححة نسبتها 
إلى الرسل حتی القرن الثالث هى تلك الأسفار نفسها التى قام نزاع على صحة نسبتها إلى 
الرسل فی هدا الات او ذلك هن la ST ULL AS SH‏ وار 
موضو ع آشد النازعات . وقد أنكرت صحة نسبتها إلى الرسل إنكاراً شديدا مدة طويلة 
فأنكرت فى الغرب صحة الرسالة إلى العبرانيين وفى الشرق صحة الرؤيا . ولم تقبل من 
جهة آحری الا ببطء رسالتا یو حنا الثانية و الثالقة ورسالة بطرس الثانية ورسالة یهوذا و لا 
حاجة إلى أن نتتبع تتبعا مفصلا جمیع مراحل هذا التطور الذی آدی خلال القرن الرابم 
إلى تأليف قانون هو فی مجمله القانون بعینه الذی نعرفه الیوم ) ۲۱ . 

ب - يقول المدخل الفرنسى تحت عنوان ( نص العهد الجديد ) ( بلغنا نص الأسفار 
السبعة والعشرين فى عدد كبير من الكتب الط التی انشفت فی کثیر من مختلف اللغات 
وهی محفوظة الآن فی الکتبات فى طول العالم وعرضه . ولیس فی هذه الکتب اخط 
کتاب واحد بخط الولف نفسه ... بل هی نسخ آو نسخ النسخ للکتب التی حطتها ید 
المؤلف نفسه أو أملاها إملاء و جمیع آسفار العهد اجدید . من غير أن يستثنى واحد منها 
كتب باليونانية » وهناك أكثر من خمسة آلاف كتاب خط بهذه اللغة أقدمها كتب على 
أوراق البردى وكتب سائرها على الرق وليس لدينا على البردى سوى أجزاء من العهد 
الجديد بعضها صغير . وأقدم الكتب الخط » التى تحتوى معظم العهد الجديد أونصه الكامل 
كتابان مقدسان على الرق يعودان إلي القرن الرابع وأجلهما ( المجلد الفاتيكانى ) سمى 
كذلك لأنه محفوظ فى مكتبة الفاتيكان . وهذا الكتاب بخط مجهول المصدر وقد أصيب 
mars da Med Mer iia‏ 
١5‏ ء والرسالتين الأولي والثانية الى طيموتاوس والرسالة الى طيطس والرسالة الى 
فیلمون والرژیا . والعهد امجدید کامل فی الکتاب اخط الذی یقال له امجلد السینائی لانه 
عثر عليه فى دير القديسة كاترينا لابل أضيف الى العهد الجديد الرسالة إلى برنابا وجزء من 
( الراعى ) لهرماس وهما مؤلفان لن يحفظا فى قانون العهد الجديد فى صيغته الأخيرة . 
والمجلد السينائى محفوظ اليوم فى المتحف البريطاني فى لندن . و کتب هذان اجلدان 
بخط جمیل یقال له الط الکبیر الکتابی » وهما الاشهران بین نحو ۲۵۰ کتبت على 


(۱) العهد الجديد للرهبانية من ۰-۲ . 
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الرق بالخط نفسه أو بخط يشبهه قليلا أو كثيراً وتعود إلى عهد بمتد من القرن الثالث إلى 
القرن العاشر أو الحادى عشر » ومعظمها وعلى الخصوص أقدمها لا يحفظ إلا جزءا 
صغيراً جداً فى بعض الأحيان من العهد الجديد ) (۱ . 

ثالنا : دعوى صحة الكتاب المقدس 
بقل کتاب الانستحالة عن صحة الکتاب القدس » ى الجر 


( ... لقد آوصی مجمع السنهدرم ( اجمع الیهودی ) باحرص الشدید علی حفظ 
الكتاب المقدس وسلامته لذلك نجده يضع الوصايا التالية  :‏ 

الوصية الاولی : احترس من القضاء ‏ الوصية الثانية : علّم کثیرین » الوصية الثالثة كن 
حصنا حصینا للتوراة . وعلی هذا الاساس سلمت الوديعة من جیل الی جیل ى آنه 
کانوا یعرفون عدد مرات تکرار کل حرف من الحروف فى كل إصحاح أو جزء ثم عدد 
مرات تكرار الحرف في السفر بأكمله وفى الكتاب المقدس بأكمله ... فقيل مثلا أن 
حرف الألف ورد فى التوراة ٤۲۳۷۷‏ مرة ... وحرف الباء ورد 5871/4 مرة ... الخ 
... وهكذا نجد أن الحرص المتناهى على سلامة الكتاب المقدس جعلهم يرتبون احصائيات 
بعدد الاصحاحات والایات والکلمات بل والحروف أيضا حتى لا يتطرق الشك بأى 
صورة من الصور إلى صحة وسلامة OLS‏ الله القدوس )20 . 

ثم استبعد فلاسفة الاستحالة تحريف اليهود للكتاب بما وضعوه من قوانين حازمة 
وضوابط صارمة وموازين دقيقة لضمان صحة الكتاب : فقالوا : ( هل يعقل أن اليهود 
الدين وضعوا القوانين الحازمة على كتبة الناموس ( نساخ الوحى ) يقومون بتحريف 
الكتاب المقدس . إن نظرة سريعة لبعض هذه القوانين يرد على من يدعى بتحريفهم هذا 
بالرد القاطع لقد جاء في هذه القوانين ما يلى بالحرف الواحد موجها الحديث للنساخ : - 

« قبل آن تکتب کلمة واحدة من کتاب الله عليك آن تغسل جسدك وتلبس الثیاب 
العبرانية و تجهز نفسك بالافکار الخضوعية . 

all Gg‏ تکتب علیها لابد آن تکون من جلود امیوانات الطاهرة شرعا . ابر 
الذی تکتب به یجب آن یکون آسودا نقیا مجهزا من خلیط الکتن ( الهباب) و الکربون 
( تراب الفحم البلدی ) والعسل . مع آنك تعرف بل تحفط کتاب الوحی عن ظهر قلبك 


( ۱) العهد اجدید للر هبانية الیسو عية ۷-۲ . (۲) استحالة حریف الکتاب ص ۲۰-۱۷ باحتصار . 
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فلا تكتب كلمة واحدة من ذاكرتك . ارفع عينيك إلى نسختك والفظ الكلمة بصوت 
عال قبل آن تخطها . قبل آن تکتب لقبا من الالقاب التی یلقب بها الله عليك آن تغسل 
قلمت وقبل آن تکتب اسم الاله الاعظم یجب علیك آن تسل جك کله . بعد الانتهاء 
من نسخ نسختك ومراجعتها |ذا وجدت بها ثلاث غلطات فیجب عليك آن تعدم تلك 
النسخة . بالإضافة إلى ما سبق فقد فرض علی کل ناسخ کاتب من کتبة الشريعة ان يعد 
حروف کتابه . وفرض عليه أن يعرف كم حرفا من كل نوع سيكتب فى الصفحة 
الواحدة قبل أن يبتدىء فيها بالكتابة . وفرض عليه أن كل صفحة من الرقوق تکون 
سطورها مساوية للأخرى وأن كل سطريكون ثلاثين حرفا ... كذلك منع الكاتب من 
التحدث أثناء الكتابة . كما أنهم أوصوا أن كل من لا يقوى على القيام بكل هذه الواجبات 
يخرج من بين صفوف نساخ الوحى الإلهى . فهل بعد هذا يتجاسر احد « ان يقول ان 
الهو د قد-خرفوا الكتاب المقدس ENDE‏ 

ما سبق يتضح لنا حرص اليهود التام على أمانة الكتاب وصحة الكتاب . ولكن الواقع المر 
للکتاب القدس یشهد بغیر ذلك ... یالها من جرأة على الكتاب و تجديف على الله . و ماذا 
نصنع |ذا کانت الشهادات والوثائق تقرر ذلك ...۴۰ ! . 


یقول الدخل الفرنسی الی العهد القدم تحت عنوان ( تشویه اللصوص ) « لا شك آن 
هنالک عدداً من النصوص الشسوهة التی تفصل التص السوری الأول عن النص eo‏ 
فمن احتمل آن تقفز عین الناسخ من كلمة الي کلمة تشبهها وترد بعد بضعة أسطر ‏ مهملة 
کل ما یفصل بینهما . ومن احتمل آیضا آن تکون هناك حرف کتبت کتابة رديثة فلا 
یحسن الناسخ قراءتها فخلط بینها وبين غیرها وقد یدخل الناسخ في اللص الذی ینقله لکن 
فى مكان خاطیء تعلیقا هامشیا یحتوی de‏ قراءة مختلفة آو على شرح ما . والجدير 
بالذكر أن بعض النساخ لااك ا رغال a Sess‏ 
التعابير التى تبدو لهم معرضة لتفسير عقائدى خطير . وأخيراً من الممكن أن نكتشف 
ونصحح بعض النصوص المشوهة باللجوء إلى صيغ النصوص غير المسورية في حال كونها 
اتس Oa esl‏ 

والشهادة الثانية من كتاب ( مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين ) قال « وأما وقواع 
بعض الاختلافات في نسخ الكتب المقدسة فليس بمستغرب عند من يتذكر أنه قبل اختراع 


(۱) استحالة حریف الکتاب ص ۰۲۰ ۲۷ . (؟١)‏ كتب الشريعة الخمسة ص ۵۲ . 
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صناعة الطبع فى القرن الخامس عشر كانت كل الكتب تنسخ بخط القلم ولا بد أن يكون 
بعض النساخ جاهلا وبعضهم غافلا فلا يمكن أن يسلموا من وقوع الزلل ولو كانوا ماهرين 
فى صناعة الكتابة ومتى وقعت غلطة فى النسخة الواحدة فلابد وأن تقع أيضا في كل 
النسخ التى تنقل عنها وربما فى كل واحدة من النسخ غلطات خاصة بها لا توجد فى 
الاعری وعلی هذا تختلف الصور فی بعض الاماکن علی قدر اختلاف النسخ . وفضلا 
عن ذلك ربما جعل بعض النساخ بجهالتهم حرفا مكان آخر أو كلمة مكان أخرى أو 
اسقطوا بغفلتهم شيئا من ذلك . وإذا نطرنا إلى هذه الاختلافات اليسيرة يحصل من ذلك 
ألوف قراءات مختلفة فى مئات النسخ الموجودة من الكتب المقدسة ) I‏ 


ونكتفي الان بهاتین الشهادتین - وهی کثيرة - وواضح منهما ماحدث للنصوص 
المقدسة عند القوم من تغييرات و تحریفات عبر القرون والاعوام علی ایدی الکتبة و النساخ 
... وحتی بعد ظهور فن الطباعة احدی لو آنك تجد طبعة تشابه الطبعة الااخری . 
اجدید ؟ ! 

ر الشهادة الاولی ) یقول الد کتور جورج کیرد رئیس اجمعية الكندية لدراسة 
الکتاب القدس ( إن أول نص مطبو ع من العهد امجدید کان ذلك الذی قدمه راز موس 
عام ۱۵۱۲ وقبل هذا التاریخ کان یحفظ النص فی مخطوطات نسختها آیدی مجهدة 
لكتبة كثيرين . ویوجد الیوم من هذه انخطوطات 4۷۰۰ ما بین قصاصات من ورق إلى 
مخطوطات كاملة على رقائق من الجلد أو القماش . إن نصوص جمیع هده احطو طات 
تختلف اختلافا کبیرا ‏ ولا عکننا الاعتقاد بآن آیا منهما قد جا من الخطأ . ومهما كان 
الناسخ حی الضمیر فانه ارتکب آخطاء وهذه الا خطاء بقیت فی کل النسخ التی نقلت عن 
Nee‏ 


| المصححين الذين لم يكن عملهم دائما إعادة AN‏ اءة Deine‏ 1 


( الشهادة الثانية ) يقول المدخل الفرنسى « إن نسخ العهد الجديد التى وصلت إلينا 
ليست كلها واحدة . بل عکن الرء آن يري فیها فوارق مختلفة الاهمية » ولکن عددها 


(۱) مرشد الطالین ج١‏ . ص ١5‏ . (۲) تفسیر انجیل لوقا ص ۳۲ . 
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de ue‏ كل مال Min‏ طائفة من الفوارق لا تتتاول سوی بعض قواعد الصرف 
والنحو أو الألفاظ أو ترتيب الكلام » ولكن هناك فوارق أخرى بين الكتب الخط تتناول 
معنی فقرات برمتها . واكتشاف مصدر هذه الفوارق ليس بالامر العسير . 

فان نص العهد الجديد قد نسخ ثم نسخ طوال قرون كثيرة بيد نساخ ‏ صلاحهم 
للعمل متفاوت . وما من واحد منهم معصوم من مختلف الاخطاء التى تحول دون أن 
تتصف أية نسخة کانت مهما بذل فیها من اجهد ‏ بالوافقة التامة للمثال الذی آاحذت as‏ 
. يضاف إلى ذلك آن بعض النساخ حاولوا آحیانا عن حسن نية آن یصوبوا ما جاء فی 
مثالهم وبدا لهم أنه يحتوى أخطاء واضحة أو قلة دقة في التعبیر اللاهوتی . و هکذا اد خلوا 
إلى النص قراءات جديدة تكاد أن تكون كلها خطأ . ثم يمكن أن يضاف إلى ذلك كله أن 
الاستعمال لکثیر من الفقرات من العهد امجدید فى etal‏ أَقامة شعاثر العبادة ادى اعاتا إل 
ادخال زخارف غایتها تحمیل الطقس أو إلى التوفيق بين نصوص مختلفة ساعدت عليه 
التلاوة بصوت عال . 
ومن الواضح أن ما أدخله النساخ من التبديل علي مر القرون تراكم بعضه على بعضه 
الآخر فكان النص الذى وصل آخر الأمر إلى عهد الطباعة مثقلا بمختلف ألوان التبديل 
ظهرت في عدد كبير من القراءات » والمغال الأعلى الذى يهدف إليه علم نقد النصوص 
هو أن محص هذه الوثائق المختلفة لكي يقيم نصا يكون أقرب ما يمكن من الأصل الأول 
ولا يرجى فى حال من الأحوال الوصول إلي الأصل نفسه ... كان الآباء لسوء طالعنا 
يستشهدون به فى أغلب الأحيان عن ظهر قلبهم ومن غير أن يراعوا الدقة مراعاة كبيرة 
فلا يمكننا والحالة هذه الوثوق التام فى ما ينقلون إلينا ) ('2 . 

Gy fl eels rl Ns‏ و تحت آیدیهم. 
الخطوطات القديمة والأقدم » ولهم وزنهم في الا وساط السيحية التقليدية أن يتجاسر أحد 
ویدعی عصمة الکتاب القدس و صحته و سلامته من التحریف . 


(۱) العهد اجدید للرهبانية ص ۸-۷ . 
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رابعا : مؤلفى الكتاب المقدس 


يقول مخرجو كتاب الاستحالة عن مؤلفى الكتاب المقدس ( العهد القديم ) ( لقد 
.ب كتب العهد القديم فى فترة ۲5۰۰ alent‏ ۰ كاتبا يختلفون تماما فى 
لوزراء و سلیمان الملك وصاحب E. Sa‏ لکا م بش 
ظروف تسجیل الوحی الالهی فموسسی سجل اسفاره ی البرية » آما آرمیا فسجلها فی 
ظلمة الجب آما داود اللبی فکتب مزامیره عند سفوح التلال وهو یرعی خرافه . 
والبعض كتب وهو فى شدة الفرح والبعض الاخر وهو فی قمة الالم والسجن والقیود 
مثل القدیس بولس الرسول ورغم هذا نجد آن الکتاب القدس عتاز بوحدة تر ابطية عجيبة 
Y‏ تتاقض فیها ولا خلل وقد اتفقوا معا فی موضوع نبوتهم وهی مجیء السیح و صلبه 
الله فى كل هذه الأسفار ملموسا من سفر إلى سفر ومن آية إلى آية يعصم الكاتب من 
السقوط أو الزلل لذلك يحلو للبعض أن يطلقو على الكتاب المقدس أنه سيمفونية إلهية 
يعزف على الاتها العديد من العازفين ليخرجوا إلى العالم بقيادة الروح القدس بهذه 
التحفة الفريدة من الإعلانات الإلهية ('2 . وبعد هذا الغزل فى السيمفونية الرائعة . . . وفى 
Mo las a Sl‏ 
وآياته . . . دفعنى فضول البحث وظماً أهل العلم إلى تقصى الحقائق واستطلاع الرأى 
حول مؤلفى سيمفونية الكتاب المقدس من واقع المراجع العلمية والكتب المسيحية المعتمدة 
عند الكنيسة فذهلت ثما وصل إليه البحث واستقر عليه رأى اليهود والنصارى فى شأن 
مؤلفى الكتاب المقدس وإليك البيان . 

أسفار الشريعة الخمسة 
١-التوراة‏ 


A eS o EU تقول‎ 
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الاولی من الکتاب القدس مجموعة کان البهود یسمونها الشريعة و التوراة . وقد اتخذت 
باليونانية اسم بنتا تيكوس ( أى الكتاب ذو الأسفار الخمسة ) . . . لقد کان البهود آقله فی 
بدء التاريخ المسيحى يسندون إلى موسى تأليف هذه المجموعة الواسعة وقد جاراهم المسيح 
ورسله فى هذا الاصطلاح والوقع أن خلاصة البانتاتيك أى جوهر التقاليد الم.ء نة فيه ونواة 
التشريع تتصل دون ريب بالزمان الذى بدا فيه إسرائيل كشعب منظم . وذلك الزمان 
تسوده شخصية موسى الكبيرة » فهو وسيط الوحى الإلهى ومنظم الشعب امختار والمسترع 
الاول . إنما مصنفه الملهم لم يحتفظ به وديعة ميتة فى دار ا حفوظات بل كان مندمجا فى 
حياة الشعب . مما يوجب على الشريعة أن تتطابق والحاجات الجديدة لكن التعديلات التى 
استلزمتها تقلبات الزمن قد حدثت وفقا لروح موسى فحملت طابع سلطته كثير من 
علامات التقدم تظهر فى روايات هذا الكتاب وشرائعه ثما حمل المفسرين من كاثوليك 
وغيرهم على التنقيب عن أصل الأسفار الخمسة الأولى فما من عالم كاثوليكى فى عصرنا 
يعتقد أن موسى ذاته قد كتب كل البانتاتيك منذ قصة الخلق إلى قصة موته . كما أنه لا 
يكفى أن يقال أن موسى أشرف على وضع النص الملهم الذى دونه كتبة عديدون فى 
غضون أربعين سنة بل يجب القول مع لجنة الکتاب القدس ( ۱۹۸ ) آنه یوجد « ازدیاد 
تدریجی فى الشرائع الوسوية سببته مناسبات العصور التالية الاجتماعية والدينية » تقدم 
یظهر آیضا فی الروایات التاريخية ) ۱ . 

ویقول الدخل الفرنسی تحت عنوان ( قراءة الکتاب القدس ) : « آسفار الکتاب 
القدس هی عمل مولفین ومحررین عرفوا بأنهم لسان حال الله فی وسط شعبهم . ظل 
عدد کبیر منهم مجهولا » لکنهم علی کل حال ‏ لم یکونوا منفردین لأن الشعب کان 
یساندهم ذلك الشعب الذی کانوا یقاسمونه اياة والهموم والامال » حتى فى الايام التى 
کانوا یقاومونه فیها . معظم عملهم مستوحی من تقالید امماعة . وقبل آن تتخذ کتبهم 
صیغتها النهائية انتشرت زمنا طویلا بین الشعب وهی تحمل آثار ردود فعل القراء » فی 
شکل تنقیحات » وتعليقات وحتى فى شكل إعادة صيغة بعض النصوص إلى حد هام أو 
Ne NT a le te tel bY dee YI Ls‏ 


۲- سفر التکوین 
یقول الاباء الیسوعیون « لسنا هنا فى صدد تاريخ مكتوب على وثائق كتاريخ داود 
(۱) الکتاب القدس للاباء الیسوعیین ۳ - 4 . (۲) تر جمة الکتاب القدس للرهبانية الیسوعية ج ۱ ص ۳ . 
Av‏ 


http://kotob.has.it 


مثلا فغالبا ما رويت هذه القصص ره شفهیا قبل آن تثبت كتابة فى كل هذا قد حفظ جوهر 
الوقائع التاريخية بأمانة » لكن ما جاء من حوار وتفاصيل مؤثرة بغية إعادة الحياة إلى مشهد 
تاریخی فهذا من نوع التصرف التی توجبها الرواية الشفهية » ۲ . وعن مصادر سفر 
التکوین یقول الدخل الفرنسی السکونی «لم یتردد مولفو الکتاب القدس » وهم يروون 
بداية العالم والبشرية آن یستقوا معلوماتهم بطريقة مباشرة آو غیر مباشرة من تقالید الشرق 
الادنی القدیم » ولا سیما من تقالید ما بين النهرين ومصر والمنطقة الفينيقية الكنعانية) ("2 . 
۳ - سفر الأحبار 

یقول دلیل ٍلی قراءة الکتاب القدس تحت عنوان تألیف سفر الاحبار « وضع کتاب 
القداسة ( ۱ ح ۱۷ - ۲١‏ ) فى أورشليم قبل الجلاء حين ألف سفر تثنية الاشتراع الآتى 
المارسة فی الهیکل وال کزة کلها علی العبادة لیذ کروا بأن الله قدوس یسمو علی گل 
me ene eet eee Ne eee ie ie ae ee‏ 
بعد الجلاء» وكذلك شريعة الأعياد ( عدد 0۲۹-۲۸( . 


٤‏ - سفر تغية الاشتراع 

يقول مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين « . . ويتضح جليا من مطالعة هذه 
الأسفار ( التوراة ) أن كاتبا ما بعد موسى إما يشوع أو صموئيل أو عزرا أدخل بالوحى 
بعض الجمل التفسيرية وأضاف خبر موت المشترع ودفنه » 25 . والقس صموئيل مشرقى 
بعد أن دافع بحرارة عن نسبة التوراة الحالية إلى موسى فوجیء بالنص الاخیر من سفر 
التثنية وفيه خبر وفاة موسى ودفنه فأحس بالحرج الشديد . . . ثم اضطر إلى الاعتراف 
بالإضافة فقال « من المسلم به أن تدوين خبر موته والشهادة عنه بأنه لم يقم نبى مثله إنما قد 
أضيف بواسطة كاتب آخر والمر جح أنه يشو ع خليفته ‏ () . وهذا الترجيح ليس بسديد 
بل خطأ . . . ولا يتفق مع مفهوم النص « ولم يقم بعد نبى فى إسرائيل مثل موسى الذى 
عرفه الرب وجها لوجه » . ( تثنية ٠١ : ٠١‏ ) والصواب ما ذهب إليه القمص صليب 
سوریال حیث قال ( الرجح آن هذه الاية کتبت هنا للتکملة بعد عصر یشوع بزمن طویل 


(۱) الکتاب القدس للاباء ص ۷ . (۲) الرهبانية الیسوعية ج ۱ ص ۲1 . 
(۳) دلیل ٍلی قراءة الکتاب القدس ج>۱ ص 19 (۶) مرشد الطالبن ج ۲ ص 55 . 


)9( الكتاب المقدس یتحدی ص ۳٩‏ , 
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لانه منها يفهم أنه قام فى بنى إسرائيل عدة أنبياء بعد موسى Deo.‏ ; 
۵ - سفر القضاة 
قال القس ولیم مارش « اختلفت الاقوال فی کاتب هذا السفر حتی تعذر القطع 
بكاتبه فذهب بعضهم إلى أن كاتبه صموئيل وبعضهم إلى حزقيا وبعضهم إلى أنه عزرا وأنه 
جمعه ثما كتب القضاة فى کل زمان ولایته » (۲۳ . 
ویقول مرشد الطالبین عن مؤلف هذا السفر 9 . . . کاتبه مجهول غیر آن 
أكثر المدققين ينسبونه إلى صموئيل والبعض يظنون أن عزرا قد جمعه ورتبه كما 
هو الان) ۲۳ . 
یقول الد کتور جورج بوست (. . . ولا يمكن الجزم بزمان هذه القصة ولا بمعرفة 
مولفها . . . نسب بعضهم کتابتها إلى صموئيل واحرون الی حزقیا و آخرون الی 
Pee‏ 
ویقول القس ولیم مارش عن مولف هذا السفر رالکاتب مجهول) 6٩‏ . 
۸-۷ - سفرا صموئیل الاول و الثانی 
یقول مرشدالطالبین «. . . وآما کاتب هذین السفرین فهو غیر معلوم غیر آن البعض 
النبیین اکملاهما» YD‏ 
۱۰-۹ - سفرا اللوك الاول والثانی 
بحلل الدخل الفرنسی مساألة التصوص والتألیف فیقول : ( کیف جمعت هذه 
الذی کتب ۲ مل ۲۵ / ۳۰۰-۲۷ والذی تکلم کلام العاصر علی الأحداث التی برویها 
فوصف تابوت العهد فی ۱ مل ٩‏ / ۱۳آوروی وقائع امل ٩‏ / ۲۱ لیس کاتبا واحداوالا 


(۱) دراسات فی اسفار موسی ص ۰1۳ . (۲) السئن القوم ج ۳ ص ۱۸۲ . 
(۳) مرشد الطالبین ج ۲ ص .٩۱‏ (6) قاموس الکتاب القدس ج ۱ ص 214 - 110 . 
(ه) السن القوم ج ۳ ص 1۱۱ . (7) مرشد الطالبین ج ۲ ص 95 . 
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لكان لا بد له من آن یعیش آکثر من اربعمائة سنة ! فمن هو واضع سفری اللوك ؟ . . 
. قیل آن هذا الکاتب هو کاهن . . . ثم قام محرر ثان بعد ا محرر الأول بجيل . . . وقد 
بدا للمفسرین آنه آتی من بيكة آنبیاء » بل لربعا کان تلمیذا لارمیا و آخر الآمر أن بعض الكتبة 
خر جوا من بيثة لاوية قد اضافوا اضافات طفيفة فی آواخر القرن السادس ق ۰ م۰ )۱ . 
NN‏ ۱۲ - سفرا اخبار الايام الاول والثانی 

یحدد دلیل اٍلی قراءة الکتاب القدس زمان التألیف فیقول ( کتبت هذه المؤلفات فى 
أوائل العصر اليونانى لايعرف كاتبها) 29 . 

ويقول المدخل الفرنسى عن هوية المؤلف y‏ جرت العادة بأن تسب مجموعة اسفار 
الا خبار و عزرا ‚Miele les,‏ 


یقول الدخل الفرنسی السکونی عن هوية الوّلف وتاریخ التألیف ( ۰ ۰ . لیس لدینا 
ما يدالنا علی کاتب هذین السفرین » ولکن من السلم به عادة أن كاتبا واحدا آنشاً وألف 
سفری الاخبار واتبعهما بسفری عزرا ونحمیا . . . آما تاریخ تحریر السفرین ‏ فتحدیده من 

ویقول القس وليم مارش فى تفسيره ( و کاتب السفرحسب تقلید الیهود هوعزرا 
وهذا قول اکثر زجال الکنيسة السيحية ایضا غیر آن بعض العلماه حذیفا یقو لون ان کاتبا 
اسمه مجهول کتب سفر عزرا و کتب أیضا سفر نحمیا ) (۶) | 
التناقض ثم يعقب عليه فيقول ( اثنان وأربعون وألفا وثلاث مئة وستون ومجموع الأعداد 
للذكورة سابنا أى عزرا (؟) 54481 وفى نح ( ۷ : 55 ) انجموع کاجموع فی عزرا 
ولکن الاعداد الفردة لا تطابق اجموع ولا تطابق الاعداد الفردة فی عزرا والار جح آن 

is i 7‏ 
النساخ غلطوافى الكتابة 29 . 


. 1۲۳ الكتاب المقدس ر كتب التاريخ ) للرهبانية ص‎ )١( 

. ۷۲۸ ص ۷۹ . (۳) الکتاب المقدس ( کتب التاریخ ) ص‎ cr) 
. 2١ (ع) الکتاب القدس ( کتب التاریخ ) ص 8577 - 874 . (5) السنن القويم جاه ص‎ 

(7) اطرجع السابق ج » ص ۸۷-۸5 
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V0‏ سفر يهوديت 
( من أسفار الأبوكريفا المحذوفة من نسخة البروتستانت ) 


يقول المدخل الفرنسى المسكونى عن هوية المؤلف ( إن المؤلف الأصلى مجهول 
ومن الراجح أنه OO Cagle day CaS‏ 
- سفر استیر 
( و تو جد به ملحقات محذوفة عند البروتستانت) 


یقول مرشد الطالبین (. . . زٍن کاتب هذا السفر الذی هو مجهول عندنا یجتهد فی 
ایضاح هذا الفلاص ) (۲۳ . وحاول الد کتور جورج بوست توضیح هذا اجهول فقال : 
( وینسب البعض تألیف هذا السفر إلى عزرا وآخرون إلى كاهن يدعى يهوياقين والبعض 
ينسبونه إلى أعضاء المجمع العظيم على أن الأكثرين ينسبونه إلى مردخاى ولم يذكر فى 
هذا السفر اسم الله ) 29 . ويحتوى سفر استير فى أقدم المخطوطات للترجمة السبعينية 
۷ أعداد مضافة إلى النص العبرى وهذه الإضافات متناثرة فى كل أرجاء السفرحيث 
أنها أضيفت لتضفى على السفر الصبغة الدينية التى تنقصه فى نصه العبرى ) © . 

ويقول الدكتوران بطرس عبد الملك وجون طمسن ١‏ . . . لا يوجد تناسق أو انسجام 
بين السفر فى العبرية وبين هذه الزیادات بل ن هناك تناقضا بینهما . فتذ کر هه الاضافات 
آن ملك الفرس فی امین هو ارتزررکسیس بدلا من زر کسیس وتذكر أن هامان كان 
مقدونیا بدلا من کونه فارسیا )۳۲ . 


iw. \V‏ أيوب 
يقول مفسر و الكتاب المقدس ( مؤلف هنا السفر غير معره ف و قد عر صت عد ۵ 
اقتراحات فذ كر : أيوب » أليهو » موسى» سليمان » أشعياء » حزقيا» باروخ صديق أرمياء 


وسواهم وما من رآی بمکن اثباته O lla‏ ولکن الد کتور صموئیل شولتز فى ايجاز يقول 
( تاريخ كتابة هذا السفر مجهول وكذلك زمن الخلفية التاريخية واسم الؤلف ) 9" . 


(۱) کتب التاریخ ص ۹۰۱ . (۲) مرشد الطالبین ج ۲ ص ۱۱۹ . 
(۳) قاموس الکتاب القدس ج ۱ ص ۸۱-۸ . () دائرة العارف الکتابية ج ۱ ص ۲۱۲ . 
(ه) قاموس الکتاب القدس ص ۰۰ . (") تفسیر الکتاب القدس دافدسن ج ۳ ص ۱۱ . 


(۷) العهد القديم يتكلم ص ۳۷ . 
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ويقول المدخل الفرنسى عن النص ١‏ . . . فى نص سفر ايوب مشا كل عويصة ويبدو ان 
المترجم إلى اليونانية القديمة ( السبعينية ) قد اصطدم بها » فهو تارة تملص منها باللجوء إلى 
التر جمة التفسيرية التقريبية ‏ وتارة آغفل تر جمة عدد من الایات ‏ ۱ . 


VA‏ سفر الزامیر 


یقول الد کتورصموئیل شولتز ( ینسب ل ال ١ ٠١‏ مزمورا إلى مؤلفين مختلفین ما 
الثلث الاحر فکتابه مجهولون » ۱ . 


« ویقول الاباء الیسوعیون عن نص الزامیر ر. . . انه من الفید بنو ع حاص لدرس 
شاقة قد شوهوا المجموعة الإسرائيلية القديمة عندما نقلوها عن نص المزامير السبعينى ) 29 . 
8 سفر الأمثال 


۱ يقول الربيون ) أن حزقيا وأصحابه ¿al Peg‏ 2 والأمثال »و LS! Ants‏ ( 
Pas‏ 


ویقول الاباء الیسوعیون ۰.۱ . . یستحیل تحدید أصل هذه اجموعات حتی السندة 
منها لی سلیمان ... ان عددا کبیرا من هه الامغال لا صفة دينية لها البتة ) (2) . 


٠‏ سفر الجامعة 


يقول مفسرو الكتاب المقدس « يعدسفر الجامعة من وجوه كثيرة سفراغامضاء وهو 
مفكك فى تركيبه » غامض فى مفرداته » وغالبا سرى المعنى فى أسلوبه » فهو يحير فهم 
القارىء وإدراكه . . . ) 27 . ويوضح الاباء البسوعيون هذا الغموض فيقولون ١‏ يبتدىء 
الغموض بشخص المؤلف نفسه الذى يدعى فى الفصل الأول أنه ابن لداود وملك فى 
آورشلیم فیبدو لنا و گان له گل حکمة سلیمان وغناه الضروب بهما الثل » وکان یجب 
أن لا تفش هذه التسبمية الوهمية حدا لأن الوّلف یتکنی فی ذات الوقت باسم آخر ی 
( الجامعة ) وفی نهاية السفر خحلاصة کتبتها ید انية تضعه بین احکماء » ٩‏ . 
)١(‏ كتاب الحكمة ص ١٠١857‏ . (۲) العهد القدم یتکلم ص ۳۸4 . 
(۳) الکتاب القدس للاباء ج ۲ ص ٩۲‏ . (4) تسیر الکتاب القدس دافدسن ج ۳ ص ۳۳۱ . 


.۳۸۹ دافدسن ج ۳ ص‎ TO) 
. ۲۰۸ الکتاب القدس للاباء ج ۲ ص‎ )۷( 
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۱ - سفر نشید الانشاد 


یقول الدخل الفرنسی عن هذا السفر ( ان هذا الکتاب الصغیر يشكل مسألة من 
اشد السائل التناز ع علیها فی نصوص الکتاب القدس فما معنى هذه القصيدة الغزلية ( أو 
مجموعة القصائد الغزلية ) فی العهد القدم فللکتاب طابع غرامی . بل فیه ذ کریات 
أسطورية ومع ذلك فلا نجد فيه أى مفتاح لتفسيره a6 i by teal ail‏ ؟ و ناذا 
لعي سي ب سي اسه برص 


it بو ۱ من الواضح‎ een 
; MLS ia 


ويقول دليل إلى قراءة الكتاب المقدس تحت عنوان ( نشيد الإنشاد ) « . . . لاشك 
الطقوس الوئنية لا یذ کر الله آبدا ) (۲) Mara:‏ الرهبان واثراهبات والشباب 


والبنات من مطالعة هذه القصائد الغزلية الفالحشة حه فة ul bee‏ 
الإنشاد إلا القليل من المؤمنين لأنه لا يلائمهم كثيرا ) ¿O‏ 
Y Y‏ سفر الکابین الثانی 


ر من اسفار الابو کریفا احذوفة من نسخة البروتستانت) 

یقول دلیل ٍلی قراءة الکتاب القدس « . . . لیس هذا الکتاب تابعا لسفر الکابیین 
الاول لا بل ٍنه کتب قبله فی حوالی السنة 4 ۱۲ وهو موجز لکتاب آخر یقع فی حمس 
مجلدات آلفه « یاسون » بعد وفاة بهوذا الکابی بقلیل » 29 . 

ویقول الدخل الفرنسی « ان اللخص الذی استند ٍلی کتابات یاسون هو غير 
معروف کما آن یاسون نفسه غیر معرو ف آأیضا) )٩(‏ . 

وأكتفى الان بهذه النماذج من الأسفار . . . وماذا بعد تقصى الحقائق واستطلاع 
الرأى حول مؤلفى سيمفونية الكتاب المقدس وهم كما قالوا التوقيع ( مجهول ) ولا يستثنى 
(۱) کتاب املکمة ص ۱۳۷۸ . (۲) الدلیل ج ۱ ص ۸۷ . 


(۳) الکتاب القدس للاباء ج ۲ ص ۲۲۰ . (4) الدلیل ج ۱ ص ۸۸. 
)0( کتب التاریخ ص ۹۵۰ . 
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يقول الد کتور القس فهیم عزیز « إن العهد امجدید کتاب کنسی کتب فى AS‏ 
وبواسطتها ولاجلها ولکن لم یکتبه جماعة من العلماء الفلاسفة الذين جلسوا فى بر جهم 
العاجى وبدأوا يقصون أو يفلسفون أو يضعون عقائد لاهوتية » إنه كتب لمواجهة حاجات 
الكنيسة المتنوعة ومواقفها المختلفة فالرسائل والأناجيل والأعمال والرؤيا كلها كتبت لتسد 
حاجة الكنيسة الصارخة ‏ يدلنا على ذلك غنى الخبرة المسيحية فى العهد الجديد ) 2١7‏ . 


. ۱۰۹ المدخل إلى العهد الجديد ص‎ )١( 


http://kotob.has.it 


الفصل الثانی 


اثبات تحریف الکتاب القدس 
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الفصل الثانى | 

إثبات تحريف الکتاب القدس 

التحريف لغة : هو صرف أو إمالة الشىء عن أصله . 

واصطلاحا : إمالة كلام الله عن مقصده الإلهى » ومعناه الحقيقى وهو قسمان لفظى 
ومعنوى » أما التحريف اللفظى فهو ثلاثة أنواع : 

. تحريف لفظى بالتبديل‎ ١ 

۲- محریف لفظی بالزيادة . 
۳ - تحریف لفظی بالنقصان . وهو واقم كما سترون بأنواعه الثلاثة فى الكتاب 

و lal‏ التحریف العنوی فهو : تأویل اللفظ أو إخفاء معناه ولا حلاف بيننا وبين 
النصاری فى صدوره من الیهود . 

الدلیل علی التحریف من الکتاب القدس : 
١‏ - يقول كاتب سفر التثنية (۳۱ : ۲۲ - ۲۹) عن ( موسى ) علیه السلام « فعندما كمّل 


موسى كتابة كلمات هذه التوراة فى كتاب إلى تمامها آمر موسی اللاویین حاملی 
تابوت عهد الرب قائلا حذوا کتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب 
إلهكم ليكون هناك شاهداً عليكم . لأنى أنا عارف رد کم ورقابکم الصلبة هو ذا 
وأنا بعد حى معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب فكم بالحرى بعد موتى أجمعوا إلى 
کل شیوخ أسباطكم وعرفاءكم لأنطق فى مسامعهم بهذه الكلمات وأشهد عليهم 
لار ر لا عار ا e a‏ وتزیغون عن الطریق .4۰.۰ . 

۲- و کاتب مزمور (۵7 : #يدة A‏ ال وا مه ي ال 
الیوم کله یحرفون کلامی » . 

۳ - و کاتب سفر آرمیا ( ۲۳ : ۳۲ ) ینسب لارمیا توبیخه للیهود « ما وحی الرب فلا 
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wy Ah AY OUST > FS) ag OSG Obes] IS LS OY تذ کروه بعد‎ 
. ) الجنود إلهنا‎ 

س و کانب سفر أشعیاء ( ۱6-۲۹ -۱۱) پنسب لاشعیا تبکیته للیهود « ویل نلذین 
یتعمقون لیکتموا رأیهم عن الرب فتصیر آعمالهم فی الظلمة ویقولون من ببصرنا 
ومن يعرفنا : یالتحریفکم .. » 

6 -و کالب سفر اللوك الاول ( ۱۹ :۱۰-۹) پنسب لایلیا ین هرب من سیف البهود 
« وکان کلام الرب ٍلیه یقول له مالك ههنا یا ایلیا فقال قد غرت غيرة للرب اله 
الجنود لأن بنى إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسیف 
فبقيت أنا وحدى وهم يطلبون نفسى ليأخذوها » ويدافع كتاب الاستحالة عن اليهود 
وأمانة البهود فیقول : « فالقول بأن البهود قد حرفو! الکتاب القدس هو قول غیر 
مقبول ولا یرتضیه العقل ) ۱ "۲ ولاذا تستکثرون علی البهود التحریف ؟ ! و هم ۱ 
اليهود » وما أدراك ما اليهود ؟ قتلوا الأنبياء بغير حق و صنعوا العجل وسجدوا له من 
دون الله وعبدوا الاصنام فوق الرتفعات واستحلوا احرمات ۰ وقدفو! العذراء 
الطاهرة مر علیها السلام بتهمة الزنا. وقتلوا ال له وصلبوه علی زعم التصاری ! ! 


+ 


- 
يوجد عند أهل الكتاب اليهود والنصارى للكتاب المقدس ( العهد القديم ) ثلاث 
نسخ مشهورة : 
١‏ النسخة العبرية : وهى المعتمدة عند اليهود » وجمهور علماء البروتستانت وعدد 
أسفارها « تسع وثلاثون سفرا ) فقط لا غير . 
النسخة اليونانية « السبعينية ) : وهى التى كانت معتمدة عند الآباء الأولين من عهد 
الحواريين ن إلى القرن الخامس عشر » وكانوا يعتقدون آن السخة العبرية هی احرفة 
والصحيحة هی اليونانية » وبعد ذلك انعکس الأمر » فصارت احرفة صحيحة ‏ 
و الصحيحة غلطا و محرفة . یقول الاستاذ فاد عقاد مدیر ( جمعية الکتاب القدس 
dia o re ae‏ و SIV AM‏ 
N ee een‏ واسفارها سنيت 


(۱) کتاب الاستحالة ص ۲۸ . (۲) قاموس الكتاب المقدس ص 758 . 
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النسخة السامرية : وهى المعتمدة عند اليهود السامريين » وتشتمل على خمسة 
آسفار فقط و التوراة » « والاسفار اللمسة السامرية لیست ترجمة بل هی النص العیرانی 

نفسه مکتوبا باحروف السامرية آو العبرانية القدیعة وهی تجری بعض الاحتلافات 

أولاً : [ثبات التحریف بالتبدیل : 
۱- ماذج من التحریف اللفظی بالتبدیل فی « العهد القدم ( 

اللموذج الاول : ان الزمان من خلق ادم إلى طوفان نوح عليه السلام على وفق 
العبرانية آلف وستمائة وست و خحمسون سنة ۱۹۵ 6 وعلی وفق اليونانية آلفان و ماگتان 
واثنتان وستون سنة ۲۲۲ وعلی وفق السامرية آلف وثلائمائة وسبع سنین ۱۳۰۷ . 
e ella‏ 
TAN‏ 








عبر انية سامر یه Day‏ 
vo ١٠٠١5‏ 


۱۹۰ 
۳۷۰ i 
vio 
E 1 
1٥ 


گے 
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_D‏ گے گے 
O E O .‏ 
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كه ۱۲ ۳۳ 


(۱) قاموس الکتاب انقدس ص ۷۲۸ ۱ 


http://kotob.has.it 


فالأمر واضح من هذا الجدول AT‏ الأسماء ولكنه يوجد فرق عظيم 
فى عدد السنين إذ إنها بموجب النسخة السبعينية تزيد نحو ست مئة سنة عما هى فى 
A‏ معة و حمسین سنة والأْمر واضح أیضا آن اخلاف 
بين العبرانية والسبعينية هو بالقصد .. ولا ریب فی آن الاصل العبرانی هو الصحیح 
والمعتمد .. إن المرجح عند الجمهور أن التغيير فى السبعينية قد أحدثه بالقصد اليهود فى 
الاسکندرية وذلك لکی یثبتوا رهم الذی تمسکوا به جدا آن السیح لا یظهر الا بعد 
انقراض ستة آلاف سنة من الخليقة ) 2١(‏ وهذا الإتجاه لا يتفق مع ما ذهب إليه القدماء من 
علماء النصارى إذ كانوا يعتقدون صحة اليونانية وتحريف العبرانية جاء فى امجلد الأول من 
تفسير هنرى واسكات قول اكستاين ( إن اليهود قد حرفوا النسخة العبرانية فى بيان زمان 
الأكابر الذين كانوا من قبل زمن الطوفان وبعده إلى زمن موسى عليه السلام » وفعلوا ذلك 
لتصير الترجمة اليونانية غير معتبرة » ولعناد الدين المسيحى » ويعلم أن قدماء المسيحيين 
کانوا یقولون مثله » و کانوا یقولون ٍن الیهود حرفوا التوراة فى سنة مائة وثلائین من 
الیلاد ) ویقول مفسرو الکتاب القدس برئاسة دافدسن ( إن غرض الكتاب من سلسلة 
لدسب هو تتبع نسب الأبکار » ولا يقصد به البتة عمل حساب التواریخ فى تحدید الفترات 
الخاصة بهم » فکشوف سلسلة اللسب فی الکتاب موضوعة بشکل شعرى »ء ما منعنا من 
استخدامها لحساب التواريخ .... إن الذى يدرس الكتاب يجب أن ينتبه إلى أنه ليس من 
السهل معرفة أصل الأرقام الحقيقية كما فى المصادر الثلاثة الرئيسية للعهد القديم « النص 
العبرى و أسفار موسی امسة باللغة السامرية والتر جمة السبعينية » حيث أن الفرق بينها 
ليس بسيطا) 7 . 

اللموذج الثانی : جاء فی سفر التثنية ‏ ۲۷ : 4 ) فی النسخه العبرانیه ۱ حين تعبرون 
الأردن تقيمون هذه الحجارة التى أنا أوصيكم بها اليوم فى جبل عيبال .. » وفى النسخة 
السامرية « جبل جرزيم » وعيبال وجرزيم جبلان متقابلان كما يفهم ذلك من سفر التثنية 
ایضا ( ۲۹:۱۱ . 

« وإذا جاء بك الرب إلهك إلى الأرض التى أنت داخل إليها لكى تمتلكها فاجعل 
البركة على جرزيم واللعنة علی جبل عیبال » . 

قال ادم كلارك : ( إن المحقق کنی کات یدعی صحة السامرية واحقق باری ودر 


(۱) مرشد الطالبین ج ۳ ص 4 2۷۰-۰۷ . (۲) تفسیر الکتاب القدس ج ۱ ص ۱۹۸-۱5۷ . 
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شيور يدعيان صحة العبرانية لكن كثيراً من الناس يفهمون أدلة كنى كات لاجواب لها 
ویجزمون بأن الیهود حرفوا لاجل عداوة السامریین والدلیل علی تحریف البهود آن 
( جرزيم » دوعیون وحدائق ونباتات کثيرة وعیبال جبل یابس لا شيء عليه من هذه 
الأثسياء فإذا كان الأمر كذلك كان الجبل الأول مناسبا لإسماع البركة والثانى لعن » . 

النموذج الفالث : جاء فى سفر أخبار الأيام الثانى ۱۳ : ۳ « وابتدأ أبيا فى الحرب 
بجيش من جبابرة القتال أربع مئة ألف رجل مختار ويربعام اصطف محاربته بثمان مئة ألف 
رجل مختار ) . 

ثم جاء فى نفس الاصحاح ( ۱۳ : ۱۷) بیان بعدد القتلی من جیش پربعام « وضربهم 
أبيا وقومه ضربة عظيمة فسقط قتلی من إسرائيل حمس مئة ألف رجل » . 

ولا كانت هذه الأرقام مبالغ فيها جداً ومخالفة للقياس غيرت فى أكثر النسخ 
اللاتينية إلى ( أربعين ألفا ) فى الموضع الأول( وثمانين ألفا ) فى الموضع الثانى و ( خمسين 
ألفا ) فی الوضع الثالث قال آدم کلارك فی اجلد الثانی من تفسیره ( يعلم أن العدد 
الصغیر ) ی الواقع فی نسخ التر جمة اللاتينية « فی غاية الصحة و استغثنا كثيراً وصر خنا من 
وقوع التحریف فی آعداد کتب التاریخ هذه ) . 


(۱) تفسیر pal‏ کلارك ج ۱ ص ۸۱۷ . 
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- تماذج من التحريف اللفظى بالتبديل فى ( العهد الجديد ) : 

النموذج الأول : جاء فى إنجيل منى ۲۷ : ۸ - )٩‏ « لهذا سمى ذلك الحقل حقل 
الدم إلى هذا اليوم . حينعذ تم ما قيل بأرميا النبى القائل وأخذوا الثلاثين من الفضة .... ) 
وقال مفسرو الكتاب المقدس : « ولقد صار إحساس بصعوبة كبيرة لذكر أرميا فى هذه 
الفقرة (9) على أساس أن الاقتباس مأخوذ عن زكريا . ولقد عرضت نظريات بارعة أيضا 
لتعلیل الأمر . صحيح أنه توجد إشسارة إلى زكريا ( 6 الجلمات 2 
LE Gas‏ لامع العبرية ولا مع السبعينية )۲ . 

النموذج الثانى : جاء فى إنجيل متى أيضاً ( 17 : ١ )١8‏ وأنا أقول لك أيضاً أنت 
بطرس وعلى هذه الصخرة ابنى كنيستى وأبواب الجحيم لن تقوى عليها » وحرفت 
الألفاظ عن مواضعها فقالت ترجمة العهد الجديد للرهبانية اليبسوعية ١ ١485‏ وأنا أقول 
لك : نت صخر وعلی الصخر هذا سأبنی کنیستی فلن یقوی علیها سلطان الوت » 
واعتذرت عن التحريف فقالت فى الهامش فى الأصل : أبواب الجحيم » ۲ . 

اللموذ ج الثالث : جاء فى مزمور (4۰ : 5) ١‏ آذنی فتحت » 8 ee‏ كانتب 
ee AL‏ بهذهالعبارة وحرف آلفاظهافقال ۶ ولکن هیأت لی 
جسدأ » وأشارت الرهبانية الیسوعية عقب الزمور الاربعین فی الهامش فقالت ( وهناك 
قراءة يونانية تقول صنعت لى جسداً فسرت تفسيراً مسيحياً وطبقت على المسيح عب 
a Ce‏ 
ثانياً إثبات التحريف بالزيادة : 
\ تماذج من التحريف بالزيادة ( فى العهد القديم ) 

النموذج الأول : ( أبو کریفا العهد القدیم ) تقول دائرة المعارف الكتابية ( يطلق اسم 
ahnt and SUSI oy dem de aS” yl‏ علیها التر جمتان السبعينية 
Gal... GUL gill‏ علی ما فی الأسفار القانونية عند البهود وعند البروتستانت ) ثم ذ کرت 
آسماء هذه الاسفار النحولة فقالت تشمل : 


(۱) تفسیر الکتاب القدس برئاسة دافدسن ج ه ص 85 . (۲) العهد اجدید ص ٩۳‏ . 
(۳) الکتاب القدس ( کتاب احکمة ) ص ١١59‏ . 
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أ أسفار تاريخية وهى : ' 

ae |‏ ۲- الکابیین الاول والثانی . 

Y‏ [ضافات لسفر دانیال وهی : ( نشید الفتية الثلائة - قصة سوسنة - قصة بعل 
والتنین ) . 

$ - تكملة لسفر استیر . ۵ - رسالة آرمیا روتلحق عادة بسفر بارو خ) . 


1 - صلاة منسی . 
(ب) أساطير : 


-سفر باروخ. ۲ - طوییا ‏ ۴ -یهودیت . 


د أسفار تعليمية : 
۲ . .)۱ 


ویقول دکتور جورج بوست : « ولیس لهذه الأسفار أصل فی العبرانی بل کتب 
أكثرها فى اليونانى فى الاسكندرية » . ثم قال : « ان مجمع ترنت (۱۰40) صادق علیها 
A AS‏ اد راس A‏ 
الأسفار فى بعض نسخ التوارة البروتستانتية وكانت تطبعها جمعية التوراة البريطانية إلى سنة 
15 حين حدث جدال عنيف أفضى إلى حذف هذه الاسفار فى الطبعات التى 
استجدت وقد اقتفت آثار هذه الجمعية جمعية التوراة الأمريكية » (۲۳ . 


اللموذج الثانی : جاء فی سفر التکوین (۲۲ : ۱4) ( حتی آنه یقال الیوم فى جبل 
الرب يرى ) ولم يطلق على هذا الجبل جبل الله أو جبل الرب إلا بعد بنا الهیکل الذی بناه 
ولذلك حكم آدم كلارك فى ديباجة تفسير سفر عزرا ( بأن هذه الجملة الحاقية ) ثم قال : 
وهذا الجبل لم يطلق عليه ذلك الاسم إلا بعد بناء الهيكل عليه ) . 





. ”5 ص‎ ١ قاموس الكتاب المقدس ج‎ )۲( . 1١  ”8 ص‎ ١ دائرة المعارف ج‎ )١( 
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النموذج الثالث : جاء فی سفر التکوین (۳۰ : ١ )*١‏ وهؤلاء هم الملوك الذين 
ملكوا فى الأرض آدوم قبلما ملك ملك لبنى إسرائيل » ولا يمكن أن تكون هذه الآية من 
كلام موسى عليه السلام لأنها تدل على أن المتكلم بها موجود بعد زمان قامت به مملكة 
سنة .. قال العلامة آدم كلارك عقب هذه الآية « غالب ظنى أن موسى عليه السلام ماكتب 
هذه الآية والآيات التى بعدها إلى التاسعة والثلاثين » بل هذه الآيات هى آيات الأصحاح 
الأول من السفر الاول من أخبار الایام وأظن ظنا قویا قریبا من اليقین آن هذه الایات کانت 
مکتوبة على حاشية نسخة صحيحة من التوارة فظن الناقل أنها جزء من التن فأدخلها 
فيه ). 

¥ تماذج من التحريف اللفظى بالزيادة ( فى العهد الجديد ) : 

اللموذج الاول : جاء فى إنجیل متی (۲۷ : ه ") ( ولا صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين 
عليها » لكى يتم ما قیل بالنبی اقتسموا ثیابی بينهم » وعلی لباسی ألقوا قرعة » لد وضعت 
فى نسخة الکتاب المقدس للبرو تستانت ذات الشواهد ۰۱۹۸۳ بین هلالین و نبهت 
الترجمة فى المقدمة فقالت ( والهلالان () يدلان على أن الكلمات التى بينهما ليس لها 
Pa A AR ee‏ 
ely‏ 

النموذج الثانى : وجاء أيضا فى إنجيل متى (۲۳ : ۱6) « ويل لكم أيها الكتبة 
والفريسيون المراؤون لأنكم تأكلون بيوت الارامل » ولعلة تطيلون صلواتكم لذلك 
تأخذون دينونة أعظم ) . 

وهذه E AAA‏ 
rol‏ ی رت 
مرقس ۰/۱۲ ولوقا ۶۷/۲۰ . 


النموذ ج الثالث : جاء فی انجیل متی ( ۲۳ : ۳۰ ) « لکی یأتی علیکم کل دم ز کی 


(۱) الکتاب القدس ( العهد اجدید) ص ۱۲ . )١(‏ الكتاب المقدس ( العهد الجديد ) ص ١١8‏ . 
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سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخيا الذى قتلتموه بين الهيكل 
والمذبح » قال مفسرو الكتاب المقدس ( فذكر هابيل وزكريا يمكن أن يقصد به احتواء كل 
زمن العهد القديم ولكن الصعوبة هى أن زكريا الذى قتل فى ؟١‏ خ 4؟ لم يكن ابن 
برخيا )237 . ظ 

وعلقت الرهبانية اليسوعية فى الهامش فقالت ( لربما حدث سهو فى نسخ الأصول 
فكتب زكريا بن بركيا فى حين أن الصواب هو زكريا بلا « بن بركيا ) ) 29 . 

ویقول الاستاذ سهیل دیب السیحی فی أسف بالغ (|ذا ما استمر الفریسیون فی تنقیح 
كتاب المسيحيين المقدس فلن يبق من ذلك الكتاب الجليل سوى هيكل مهلهل جائع ) 7" . 
ثالفاً ‏ إثبات التحريف بالنقص : 
١‏ تماذج من التحريف اللفظى بالنقص فى ( العهد القديم ) : 

النموذج الأول : جاء فى سفر التکوین (؛ : ۸) « وكلم قاين هابيل أخاه وحدث إذ 
كانا فى الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله ) وجاء فى النسخة العربية ١815١‏ 2 
۰ والرهبانية الیسوعية ۱۹۸۵ والنسخة السامرية واليونانية ( وقال قایین لهابیل آحیه 
« لنخرج إلى الحقل » ولما صارا فى الحقل .. ) فهذه العبارة ( لنخرج إلى الحقل ) سقطت 
من العبرانية وأشارت الرهبانية اليسوعية فى الهامش فقالت ( غير موجودة فى النص 
الاصلی ومذ کورة فی الترجمات القدیعق) (*) . 

النموذ ج الثانی : جاء فی سفر التکوین (۳۵ : ۲۲) « وحدث اٍذ کان اسرائیل ساکنا 
فى تلك الأرض أن رأويين ذهب واضطجع مع بلهة سرية أبيه وسمع إسرائيل ) قال جامعو 
تفسير هنرى وإسكات ١‏ اليهود يسلمون أن شيئا سقط من هذه الآأية والترجمة اليونانية 
تتمها هکذا ( و کان قبیحاً فی نظره ) . 

النموذ ج الثالث : وجاء فى (Ye: Dina js‏ وأخذ عمرام يو كابد عمته 
زوجه له فولدت له هارون وموسی » وفی النسخة السامرية واليونانية هکذا ر فولدت له 
هارون وموسى ومريم اختهما فلفظ ( ومريم أختهما ) سقط فى العبرانية . 

وقال ( ادم كلارك ) بعدما نقل عبارة النسخة السامرية واليونانية ( ظن البعض من 


. ١7١ الکتاب القدس ( العهد الجديد ) ص‎ )۲( . ۷١ ص‎ ٠ تفسير الكتاب المقدس دافدسن ج‎ )١( 
7٠ه الكتاب المقدس ( كتب الشريعة الخمسة ) ص‎ ):( . ١7 التوراة تاریخها ص‎ )۳( 


\\o 
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أجلة المحققين أن هذا اللفظ كان فى المتن العبرى ) . 

۲- نماذ ج من التحريف اللفظى بالنقص ( العهد الجديد ) : 

اللموذج الأول : جاء فى إنجيل متى )١١ : ١(‏ فى بيان ( شجرة نسب المسيح ) 
«ویوشیا ولد'يكنيا وإخوته عند سبى بابل ») . 

ويظهر من هذه الآية أن يكنيا وأخوته أبناء صلبية ليوشيا وأن يكنيا كان له إخوة » وأن 
ولادتهم أيام سبى اليهود إلى بابل » وهذه الثلاثة ليست بصحيحة بل هى غلط يقينا 
کیف ؟ . 
أما الأول : فلن يكنيا ابن يهويا قيم بن يوثسيا فهو ابن الإبن لا الابن . 
الثانى : فلآن يكنيا ما كان له أخوة . نعم كان لأبيه يهويا قيم ثلاثة أخوة . 
الثالث : فلآن يكنيا فى أيام السبى إلى بابل كان ابن ثمان عشرة سنة ولم يولد فى أيام 

اا | 

النموذج الثانى : جاء فى ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت فى إنجيل متى (ه : 
١) ٤‏ وأما أنا فأقول لكم : أحبوا أعداءكم » با ر كوا لاعنيكم . أحسنوا إلى مبغضيكم › 
وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم » . وحذفت نسخة الكتاب المقدس 
( العهد اجدید ) للرهبانية اليسوعية عبارة ( وأحسنوا إلى مبغضيكم ) . 

وقالت فى الحاشية السفلى ( زيد فى بعض الأصول ١‏ أحسنوا إلى مبغضيكم ) وهو 
مأحوذ من لوقا ۲۷« . 

اللموذ ج الثالث : جاء فی ترجمة الکتاب القدس للبروتستانت فی اٍجیل مرقس (۷ : 
7 ( إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع » وحذفت نسخة العهد امحدید للرهبانبة 
اليسوعية هذه الآية وتركت مكانها شاغراً ثم قالت فى الهامش ( فى بعض الروايات « فمن 
كان له أذنان للسماع فليسمع) )29 . 


(۱) الکتاب القدس ( العهد الجديد ) ص )١( . ٤۸‏ الكتاب المقدس ( العهد الجديد ) ص ۱۸۰ . 
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الفصل الثالث 


الکتاب القدس فم الیزان 
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الفصل الثالث 
الکتاب القدس فی الیز ان 


تمهيد : هذا البحث لیس مقارنة بین النسخ الثلاث للکتاب القدس ( العبرانية » 
واليونانية » والسامرية ) .. وإنما هو عبارة عن مقارنات ومقابلات ip‏ طبعات الکتاب 
القدس العتمدة عند الکنائس السيحية ابتداء من ۱۸۳۱ وحتی الان .. وقد احترت عشر 
آيات من نصوص آسفار الکتاب القدس موضو ع هذا البحث - وکان فضل الله على 
عظیما - اذ وفقنی فی العثور علی نسخة الکتاب القدس « رجارد واطس ) الطبوعة فی 
لندن سنة ۱۸۳۱ علی النسخة الطبوعة فی روما سنة ۱۲۷۱ طنفعة الکنائس الشرقية 
وأیضا طبعة ( وليم واطس ) ۰۱۸44 ۱۸۹۲ فی لندن وعند المناظرة بين هذه النصوص 
انختارة سیکتشف القاریء العدید من الفاجات .. واليك البیان بالصورة والوئائق 
السيحية . 


” ” 


١١ 
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۱ - یو کابد ام موسى عليه السلام | 

اجمعت ترجمات الکتاب القدس العربية و الانجليزية والفرنسية الحديثة على ما جاء 
فى سفر الخروج (5 : ۲۰) « وأخذ عمرام ی وکابد عمته زوجة له فولدت له هارون 
وموسی » . ویختلف هذا کثیرا جدا ویتناقض مع ما جاء فی تر جمة الکتاب القدس العربية 
( رجارد واطس ) طبعة لندن ۱ ( ولیم واطس ) طبعة لندن ۹ .۱ فتزوج 
عمران یوخابد ابنة عمه فولدت له هارون وموسی » 

انظر الصورتین (۱) و (۲) . 

والسؤال الأن أى العبارتين تكون الصحيحة وتكون الأخرى بالتالى محرفة 
يقينا ؟! ! 

تنبيه : ... حرمت التوراة نكاح العمة کما جاء فی سفر اللاویین (۱۸ : ۱۲) «عورة 

آحت آبيك لا تکشف نها قريبة آبيك » . 
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صورة رقم )١(‏ نسخة البروتستانت ذات الشواهد )١5/5(‏ . 
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5 »رسي E‏ سنا حرا عمران مار وسدعة Pos Br‏ 


۰ *وبنرا يصهر قررح ونافاج وزکري *وبنوا عوزيل ميسابل واليصافن 


صورة رقم (۲) نسخهة رجارد واطس (۱۸۳۱) طبعة - لندن . 
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۲- مذبحة العجل 
اجمعت ترجمات الکتاب القدس العربية وال مجليزية والفرنسية احديئة علی ما جاء 
فی سفر ارو ج (۳۲ : ۲۸) «ففعل بنولاوی بحسب قول موسی . ووقع من الشعب فی 
ذلك اليوم نحو ١‏ ثلاثة آلاف رجل ) وهذا یختلف کثیرا .. کثیرا بل ویتناقض مع ما جاء 
فی ترجمة الکتاب القدس « رجارد واطس » سنة ۰۱۸۳۱ ۱ وليم واطس » طبعة لندن 


سنة 2۱۸۲ ۰ « فصنع بنولاوی کما آمرهم موسى فقتلوا فى ذلك اليوم من الشعب نحو 
ثلائة وعشرین آلف رجل » انظر الصورتین (۳) ۰ (4) . 

- والسوال الان کم ضحایا ‏ العجل ) ؟ وآأی العبارتین صحيحة وتکون الثانية 
محرفة یقینا ؟ ! ! 


TA‏ تمل ر TE‏ وس اهب سا Nat, N‏ د ص ^ li‏ وعد 


is‏ دا إلى كا 
1 رجل os ES‏ يديم اليوم | ب حی De nee Su a‏ 5 


ei Seal 


ش بث ۱۸:۵ 





صورة (۳) نسخه البرو تستانت ذات الشواهد (۱۹۸۳) . 
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۳ - مذبحة بیت شمس 

جاء فی ترجمات الکتاب القدس للبروتستانت ۰۱۹۷۰ ۰۱۹۸۳ رجارد واطس 
۱ (ولیم واطس) ۱۸1 الک جیس احسدة »وی سیجو فی سفر صموئیل ول 
٦ (‏ :۱۹ ) : ( وضرب أهل بي بيتشمس لأنهم نظروا إلى تابوت الرب وضرب من الشعب 
خمسين ألف رجل وسبعين رجلا فناح الشعب لأن الرب ضرب الشعب ضربة عظيمة ) . 

قال العلامة ( ادم كلارك ) فى المجلد الثانى من تفسيره بعد القدح والجرح . 
( والغالب أن المتن العبرى محرف إما سقط منه بعض الالفاظ وإما زيد فیه لفظ خمسون 
ألف جهلاً أو قصداً لأنه لا يعقل أن يكون أهل تلك القرية الصغيرة بهذا القدر » أو يكون 
هذا المقدار مشتغلا بحصد الزرع . وأبعد من هذا أن يرى حمسون ألفا الصندوق دفعة 
واحدة فى حقل يهوشع ) .. ثم قال : فى اللاتينية سبعون رئيسا وخمسون ألفا وسبعون 
إنسانا وفى السريانية خمسة الاف وسبعون إنسانا فهذه الاختلافات وتعذر التوفيق يعطينا 
اليقين بأن التحريف وقع ها هنا يقينا فإما زید شیء آو نقص شیء ) وقال مفسرو الكتاب 
القدس : (والعدد الذی قتل ۰۰۰۷۰ یثیر مشکلة فان بیت شمس لم یکن فیها هذا العدد 
من السکان وآورشليم نفسها لم یکن بها آکثر من ۷۰۰۰۰ و کثیرون من علماء الکتاب 
یتبعون النسخ العبرية القدعة ویقرآون العدد ۷۰ فقط ) . ثم قالوا : ونحن نترك الناقشة 
لكل من الجانبين لاربابها إنما نشير إلى مقالة للدكتور اوزوالد . ت الس .. سنة ۱۹۳ 
وفیها یدعم بحجة قوية قراعة العدد هکذا وضرب سبعین رجلاً خحمسين من كل ألف رجل 
cold‏ أئه ضرب خمسین رجلامن کل الف » ol‏ سیعین رنجلا من الف واربعمائة رجل : 
وهو تخریج طریف ) (۲. 

وإليكم المفاجأة تم إصلاح التحريف فعلا فی تر جمة الکتاب القدس لاباء الیسوعیون 
۰۲ وال رهبانية اليسوعية ۰۱۹۸۲ کتاب امياة ۱۹۸۸ والقياسية الراجعة ‏ الفر نسية 
السكونية فصار النص کالاتی : 

« وضرب الرب أهل بيت شمس لأنهم نظروا إلى تابوت الرب . وقتل من الشعب 
سبعین رجلا و کانوا خمسین آلف رجل فناح الشعب لأن الرب ضرب الشعب هذه 


(۱) تفسیر الکتاب القدس برئاسة دافدسن ج ۲ ص ۹4 . 


۱۳ 
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الضربة العظيمة ) . 
انظر الصورتين (5)» (5) . 


ف خر ۱:۱۱ آوعد Wg‏ 


و ۲و اصما :۷ 


)= رجل rs‏ رجلا فناج الشعب لان الرربٌ ضرب الشعب ضرية ۶ة 
| ود ل اهل نمس من يفدران يفف امام ارب ألاله القدوس هذا وال من يصعد ee‏ 


۳۱ عنا 5 la yo"‏ فر یذ ) رم فائلبن قد رد النلسطینیون تابمت الرب وااي؟۱ :و1 
فانزلوا وأصعدوه اليم 





صورة (5) نسخة البروتستانت ذات الشواهد ۱۹۸۳ 


وكانوا خمسين أ لف PU. ley‏ 
اله ا 





صورة (1) نسخة الاباء الیسوعین - بیروت ۱۹۸ 
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3 
6- عمر شاول الظریف 
جاء فی تر جمات الکتاب القدس للبروتستانت ۰۱۹۷۰ ۱۹۸۳ . والاباء الیسوعیین 
5 واللك جیمس العتمدة » والعربية طبعة لندن ۱۸۱۲۱۰۱۸۳۱ فی سفر صموئیل 
الأول ( ٠١‏ : ۱) والنص للاخيرة . « فلما ملك شاول كان ابن سنة وملك سنتين على 
اسرائيل » ولا أدرى أهذا تحريف أم تخريف ؟ كيف يكون ملكا وهو ابن سنة ؟ !!! . 


والترجمة القياسية المراجعة » ولوى سيجو › والفرنسية المسكونية والرهبانية اليسوعية 
( كتب التاريخ ۱۹۸٩‏ ) تركوا مكان السن فارغا والنص للأخيرة : ( كان شاول ابن ... 
حين صار ملكا وملك ... سنة على إسرائيل ) ثم علقت فى الهامش فقالت ( فى النص 
العبرى ) كان شاول ابن سنة حين صار ملكا وملك سنتين على إسرائيل وهذا امر غير 
معقول . لربما لم يعرفوا عمر شاول عند ارتقائه العرش ‏ او لرعا سقط العمر عن النص أو 
لربما قصرت مدة ملكه إلى سنتين لعبرة لاهوتية ) 2١(‏ . 

أما أصحاب الكتاب المقدس ( كتاب الحياة ۱۹۸۸ ) فقد شمروا عن سواعدهم 
وأخذوا يدققون فى كتب المواليد والوفيات عند اليهود فوجدوا حل الفزورة فقالوا : 
«وكان شاول ابن ثلائین - سنة حين ملك وفي السنة الثانية من ملكه ... » ورغم أنى 
أشكرهم على ما بذلوا من جهد فان ما وصلوا ٍلیه لیس هو الاول ولا الاخیر بل هناك 
دراسات و اقتراحات آحری نذ کر منها : 

ابل سنة بالعمر بل أنه حين ملك كان بارأ وديعا صا حا لا يعرف الغش مثل طفل ابن سنة ول 

ملك سنتين على إسرائيل دخل الغش فى قلبه وصار كبيرا به مثلشیخ عارف وقال إنه 
دخل فى الإثم والغش وقلة رضى الله ) 29 . 
ملكه وملك ثلاثين سنة ) 29 . والسؤال الأن أين الروح القدس ؟ وأين عصمة الكتاب 
)١(‏ الكتاب المقدس ( كتب التاريخ ) ص17 ه 


. VT. تسهیل صعوبات الکتاب القدس ص۲۹ . مخطوط سنة‎ (Y) 
. ۹٩۹ص‎ . تفسیر الکتاب القدس دافدسن ج۲‎ )۳( 
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المقدس » وصحته وسلامته ؟ وأين ... ؟ وأين ... ؟ وأين وعد يسوع ) EN‏ 
ترولان ولکن کلامی لا یزول » «متی ۲4 : ۳۰) انظر الصور )٩۹( ۰ )۸( » ) 77١‏ . 


سفر الملوث الاول * ۱۳ م 


el ze"‏ عشر 
ae r‏ مت دود کل ۳ Er thew a‏ 





اوائل Age‏ شاول 

الكورة على الفلسطينيين (1) 

۳ "وان شاول آبن ... حبن KG Sle‏ 

e e‏ إسرائيل ' . 'واختار لنفسيه 

یکاش وج یت إبل » وكا مع بوناتان أل 
ld,‏ : «كأن شاول اين سنة حين he‏ 


کات سین .على اسرائيل » وهذا أمر غير معقول. 
سما لم_بعرفوا عمر شاول عند ارتقاثه العرش : أو لربّما 












ae آلاف:‎ SE así ty 
sell بالفيْن , 0 به‎ PEA a A 





صورة ( ٩‏ ) الكتاب المقدس ( كتاب الحياة ) ١94‏ القاهرة . 


١ ١ 5 
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0 ميرب بدلا من ميكال 

أجمعت ترجمات الكتاب المقدس العربية والإنجليزية والفرنسية على ما جاء فى سفر 
صموئيل الأول ١5 : ١8(‏ ) « وكان في وقت اعطاء ميرب ابنة شاول لداود أنها عطيت 
لعدريئيل احولی امرأة » وجاء أيضا فى نفس الإصحاح ( ۱۸ : ۲۷ ) أن ( ميكال ) ابنة 
زوجة ( ... حتى قام داود وذهب وهو ورجاله وقتل من الفلسطينيين مئتى رجل واتى داود 
بغلفهم فأكملوها للملك لمصاهرة الملك . فأعطاه شاول ميكال ابنته امرأة ) إذا فلنحفظ 
جيدا ما اسم امرأة عدريئيل ا محولى ؟ هى ( ميرب ابنة شاول ) ولنحفظ أكثر ما هو مهر 
( داود ) لشاول ؟ ( مکتی حشفة ) مهر ظریف جدا !!! . والان ما اسم امرأة داود ؟ 
( میکال ابنة شاول ) . 

عریزی القاریء : إياك e‏ إياك من السهو و النسیان ۱ جاء فی ترجمات الکتاب 
المقدس للبروتستانت ۰۱۹۷۰ ۰۱۹۸۳( رجارد واطس ) ۰۱۸۳۱( ولیم واطس ) 
٦‏ ار هبانية الیسوعية ۱۹۸۲ ۰ اللك جیمس العتمدة الفرنسية السکونية . فی سفر 
صموئیل الثانی ( ۲۱ : ۸) « فأخذ الملك ابنى رصفة ابنة آية اللذین ولدتهما لشاول آرمونی 

آحی القاریء : هل آدرکت ما حدث ؟ آخطاً الکاتب فوضع « میکال » موضم 
« میرب » آلیس کذلك ؟ ! 

إليكم المفاجأة ... تم إصلاح هذا التحريف فى الكتاب المقدس للآباء اليسوعيين 
5 والقياسية الراجعة » ولوى سيجو الفرنسية في سفر صموئیل الثانی ( 5١‏ :8 ) . 
« فأحذ اللك ابنی رصفة بنت آية اللذین ولدتهما لشاول وهما آرمونی ومفیبوشت وبنی 


انظر الصور (۰)۱۳(۰6۱۲(۰)۱۱(۰)۱۰. 
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صورة ( ۱۳ ) نسخة الاباء الیسوعیین - بیروت ۱۹۸۲ 
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5 الأبن أكبر من أبيه !!! 

اللوك الثانی (۸ : 55 ) : « كان أخزيا ابن اثنتين وعشرين سنة حين ملك وملك سنة 
واحدة فی آورشليم » وهذا یختلف بل ویتناقض مع نص ترجمات الکتاب القدس 
للبر و تستانت ۰۱۹۸۳۰۱۹۷۰ رجارد واطس ۱۸۳۱ ۰ وليم واطس ۱۸۱۲ ۰ والرهبانية 
الیسوعية ۱۹۸۲ واللك جیمس العتمدة » والقياسية الراجعة » ولوی سیجو والفرنسية 
السكونية فی سفر آخبار الایام الثانی ( ۲۲ : ۲ ) : 
وفی العبارة الثانية ‏ ابن اث: aah‏ 

قال : أدم كلارك ( عبارة سفر الملوك 5 صحيحة » ولا يمكن آن تتطابق العبارتان و CAS‏ 
E E‏ 
(Apu plot ٩‏ 

إليكم المفاجأة ... تم إصلاح هذا التحريف فعلا فى الكتاب المقدس AN‏ 
اليبسوعيين ١.185‏ » الكتاب المقدس ( كتاب الحياة ) ١9/1‏ حيث صار فيهما النص فى 
سفر أخبار الأيام الثانى ( 77 : 7 ) . 

« وكان أخزيا ابن اثنتين وعشرين سنة حين ملك ... ) 

.)١5(2)١5١ 0١5 ( انظر الصور‎ - 


| عياد: اخريا E a ie m‏ اهو ملكا على A‏ سرائيل 
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Y‏ ماذا فعل داود عليه السلام ببنى عمون ؟! 

جاء فی ترجمات الکتاب القدس للبروتستانت ۰۱۹۷۰ ۱۹۸۳ الاباء الیسوعیین 
۰۲ »وال رهبانية اليسوعية ۱۹۸۲ واللك جیمس العتمدة » ولوی سیجو الفرنسية 
KEINE NE I Me‏ 

« وأخرج الشعب الذين بها ونشرهم بمناشير ونوارج حديد وفؤوس وهكذا صنع 
داود لكل مدن بنى عمون ثم رجع داود وكل الشعب إلى أورشليم » . وأما طبعة رجارد 
واطس لندن 181 » طبعة وليم واطس لندن ١55‏ فكانتا أكثر وضوحا فقالتا : ( والقوم 
الذى فيها أخرج وجعل عليهم الموارج والنيارج ومراكب من حديد تدوس عليهم Sy‏ 
الناشیر حتی انشروا وانسحقوا و کذلك صنع داود فی قری بنی عمون كلها ) . وجاء 
آيضا في طبعة ۰۱۸۳۱ ۱۸۰۲ فی سفر اللوك الثانى ( صم ) ( ۱۲ : ۳ ) : والشعب 
الذين كانوا فيها أخذهم ونشرهم بالناشیر وداسهم عوارج حدید وقطعهم بالسکاکین 
وأجازهم بقمین الأجاجر کذلك صنع بجمیع قری بنی عمون ) . 

أرأيت أخى القارىء .. كيف صورت ننا النصوص الثلاثة السابقة فيلم ( مذبحة بنی 
عمون ) الرهيبة وما فعله بهم داود صاحب القلب الرحيم وصاحب ( الزامیر ) ؟ !! . 

ولكن أصحاب الترجمة الإنجليزية ( القياسية المراجعة ) » والكتاب المقدس ( كتاب 
الحياة ) .48 ١‏ غلبتهم المشاعر الرقيقة والأحاسيس المرهفة فهم لا يتصورون أبدا حدوث 
AA‏ 

.. ولم يسحقهم .. ولم يخبزهم فى أفران .. ولم يفعل ما فعله ( هتلر ) باليهود - 

all MO A dike are 
: ) كتاب الحياة‎ 

« وفرض على أهلها وعلى بقية مدن العمونيين العمل بالمناشير ومعاول الحديد 
والفؤوس ثم رجع داود وسائر جيشه إلى آورشليم » . 

- والأن ما رأى قداسة البابا في هذه الترجمة الحدينة ؟ وهل يبارك متر جميها ؟ ! 


- انظر الصور ( ۰۱۸۰۱۷ (۱۹). 
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EE 2‏ مسب ن في 







صورة ( ۱۹ ) الکتاب القدس ‏ کتاب احیاة) القاهرة ۱۹۸۸ 


dy 
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۸- صيغة التنلیث 


جاعت فی ترجمة الکتاب القدس لبرو تستانت ۰۱۹۷۰ ۰۱۹۸۳ نسخة الاباء 
الیسوعیین ۰۱۹۸۲( رجارد واطس ) ۰۱۸۳۱ ولیم واطس ) ۱۸۹۱۲ ۰ ونسخة الملك 
جيمس المعتمدة ( صيغة التثليث ) فی رسالة یوحنا الاولی ( ۰ : ۷) « فان الذین یشهدون 
في السماء هم ثلائة الاب والکلمة والرو ح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد» . 

وقامت نسخة البروتستانت ذات الشواهد ۱۹۸۳ و( کتاب اخیاق) ۱۹۸۸ 
بوضع ( صيغة التثليث ) بين هلالين فإن الذين يشهدون ( فى السماء ) هم ثلاثة ( الاب 
والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد والذين يشهدون فى الآرض هم ثلاثة ) 

وقال المسئوولون عن هاتين الترجمتين فى المقدمة والعبارة للأولى « والهلالان يدلان 
التثلیث ) هذه فقرة مزيفة من عمل کاتب مجهول ... 

واختفت ( صيغة التثليث ) من تر جمة الرهبانية اليسوعية ١5/8‏ » والقياسية المراجعة 
والفرنسية المسكونية » ولوى سيجو . وقالت الرهبانية اليسوعية فى الحاشية السفلى ( في 
بعض الا صول : الاب والکلمة والرو ح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد . لم يرد ذلك فى 
الآصول اليونانية المعول عليها » والارجح أنه شرح أدخل إلى المتن في بعض النسخ ) ('2 . 

وينصح الدكتور القس فهيم عزيز علماء التفسير والتبشير بالبعد عن النصوص 
الزائفة التى تثير الملشساكل وتقلب المواجع فيقول ( وهناك نصوص يجب ألا نعتمد عليها 
كثيرا فى بناء عقيدتنا فمثلا ( ۱ یوحنا ه : ۷ ) ( الذين یشهدون في السماء ... ) فهذه 
الاية لا توجد في اقدم احخطوطات التی یعتمد علیها العلماء فی طبع العهد اجدید الیونانی 
ونحن نستخدمها مرات کيرة فی |ثبات التشلیث القدس لذلك نعرض آنفستا لهجمات 
الکثیرین وأخصهم ( شهود يهوه ) الذین ینکرون التثلیث وعندما یواجهنا هو لاء بعقيدتهم 
تهتز عقیدتنا أو نزداد ترمتا فلماذا یضع الفسر نفسه فی هذا الوقف ٍن عقيدة التثلیث هی 
الی یو حنا الرسول ‏ ونبنی علیها عقيدة اساسية لنا . وهناك آمثلة آحری کثيرة » كنهاية انجیل 


(۱) الکتاب القد. ( العهد احدید ) ص ۹۳ . 
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مرقس ( ۱۱ : ۲١ - ٩‏ ) فهذه لا توجد في أقدم الخطوطات ثم توجد بكيفية تختلف فى 
مخطوطات أخرى فلماذا نبنى عليها عقيدتنا ؟ .. ثم قصة المرأة التي أمسكت فى ذات 
الفعل (یوحنا ۸ : ۱۱-۲) وهی آیضا لا توجد فی اخطوطات التی لها وزنها ... 
ان الاصح هو آن تبنی العقيدة على أحسن التصوص ‏ حتی لا یکون هدفا للهجوم 
والتشكيك فى صحة تفسيره ) I‏ 

والسوال الأن : من السئول عن مصائر اللایین من السیحیین الذین هلکوا وهم 
یعتقدون آن عقيدة ر الثالوث ) التی تعلموها تقوم علی نص صحیح وصریح فی الکتاب 
القدس بینما هو نص ( مزیف/) آدخلته ید کاتب مجهول ؟ !! . 


- انظر الصورة ( ۲۰ ) . 





)1( علم التفسیر ص 4 4 ٤٤١‏ . 
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رسالة القدیس Loy‏ الأول 
o Jail‏ 





u ur ÉS 15] |‏ الناس 1 
ni‏ و ۳۷ فشهادة الله أ 

| وقد شهد Bf‏ لابنه هذه الشهادة اد قال ۰ 

۱ من Ea se st‏ كانت ی تلك تلك الشهادة عنده ۲۰ 






ومن أ sis il öl. Az‏ 
لاه لم يوين بالشهادة الى شهدها any a‏ 











ae ” ” e. 4 


وهذه الشهادة ھی اك 1١١ an LS! La a‏ 
ون هذه ¿Lal‏ هي ۳ 
من کان 4 الان كانت له الحياة . 1۲ 


¡ 

| 

| ن لم يكن له أبن لله لم تكن له الحياة. 
انا عة 

ES ۳/۰ ۱ 


۲ لكر‎ LAN sla بهذا یل أن‎ af Cue 


ALE 


)\( ي بعض E do‏ والكلمة والروح القدس Aly ¿Y Yın‏ . 
برد ذلك في الاصول الونائية المعول عليبا ٠‏ والارجح انه شرح otal‏ الى المتن في بعض النسخ . 


, المعمودية . - الدم ۳ السيد المسيح‎ : ell الر وح : الروح انقدس‎ (mM) 
. كاها : في الآخرة‎ ls يناله الانسان من الله بي الدنيا‎ sa تبتدی هذه اياة بالم‎ )۳( 






صورة ( ۲۰ ) الکتاب القدس ( العهد اجدید ) الرهبانية الیسوعية - طبعة ۱۹۸۲ 
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٩‏ - قيامة السیح 

اجمعت ترجمات الکتاب القدس العربية والإنجليزية والفرنسية على ذكر خاتمة إنجيل 
مرقس ( ۱۳ : ۲١ - ٩‏ ) « وبعد ما قام باكرا فى أول الأسبوع ظهر أولا eh‏ 
اجدلية ...» . وهذه الخاتمة ليس لها وجود فى أقدم الخطوطات وأصحها بل ألحقها كاتب 
مجهول . ولذلك قامت جنة تنقيح ومراجعة الكتاب المقدس ( اثنان وثلاثون من A‏ 
علماء الإنجيل وأرفعهم شأنا يساندهم خمسون عالما يمثلون الطوائف المسيحية ) بحذف 
هذه الخاتمة فى الترجمة القياسية المراجعة طبعة أولى ١557‏ بعد أن ثبت لهم باليقين زيفها 
وعدم أصالتها وتحت ضغط بعض الطوائف المسيحية على دار النشر أعيد ما حذف مرة 
أخرى فى الطبعات المستجدة وحتى الآن يقول مفسرو الكتاب المقدس ( هذه الأعداد 
الاثنا عشر الاخيرة تعرض مشکلة هی من کبریات الشکلات النصية فی العهد امجدید ... 
لا یورد اخطوط السینائی واخطوط الفاتیکانی شیغا من هذا القسم مع آن الذین نسخوهما 
رعا کانوا على علم به وتأتی أربع مخطوطات أخرى أقل وزنا وشأنا بخاتمة مغايرة وأقصر 
چا ارآ فول عامة هو إما أن يكون إنجيل مرقس قد أصيب بتشويه في آخر 
Ps pea A Re‏ 
الاضطهاد . تیه تبقى هناك على كل حال إمكانية رغبة مرقس فى أن د يختم الكلام على نحو 

dae plain A‏ المدد امن ) ویقول الد کتور ولیم بارکلی تحت عنوان « نهاية 
ی 
یکون کاتبها هو نفس کاتب الانجیل ) (۲۳ . وبعد آن علل الد کتور فهیم عزیز آسباب ضياع 
الخاتمة قال ( إن كل شىء جائز إلا أن ينتهى الإنجيل بنهاية A‏ هذه مشكلة النهاية » ويلوح 
أن أحد الكتبة الأقدمين أضاف النهاية الصغيرة التى ذكرت من قبل لکی یتفادی النقص 
الموجود فى النسخة التى بيده . : ثم أضيفت النهاية الكبري لإعلان ظهور المسيح لتلاميذه 
وإرساله لهم وذلك فى أسلوب مختصر يحتوى على ظهورات كثيرة فى أعداد قليلة 
بخلاف الأناجيل الأأخرى هذا ما يؤكده الغالبية العظمي للدارسين) 229 . 


- انظر الصورة رقم (۲۱) . 


(۱) تفسیر الکتاب القدس دافدسن جه ص۱۱ . (۲) تفسیر یل مرقس لبار کلی ص؛ ۱ . 
mM‏ المدخل الى انعهد اجدید ص ۲۳۱ . 
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MARK 16 52 


saw a men sitting on the right 
side, ad in a white robe; and they 
were amazed. $And he said to them, 
“Do not be amazed; you seek Jesus of 
Nazareth, who was crucified. He has 
risen, he is not here; see the slace where 
they laid hun. 7 But go, t..1 his disci- 


“He has risen” 


ples and Peter that he is going before 
you to Galilee; there you will see him, 
as he told you.” 8And they went out and 
fled from the tomb; for trembling and 
astonishment had come upon them; and 
they said nothing to any one, for they 
were afraid.* 


حول مرقس ۱۱: ۲۰۰2-۰۹ 
إلى ملاحظة صغيرة بافاهش 


we. on se 
Avurd thut As A “ 
ı2 Alter this 
back aud told the rest, but they dul net bcit ue sh. 
14 Afterward he a 
and hardneu of heart, bev aise 1 
Ge tue all the يدحت‎ 


cust ont demettt: they cw 


daar: Eve Pot 


he apprured it another form to Une of ie, as ihey were walking tute the country, UD And thay trent 
۳۳0/۳ Ihm or their unbelief 


USA d: SHAR RE 
10h SE 
avit u 


Se ی‎ thew oh 


show who sam hue 


IN cm ton; t Y wt 


۱۱۱ Bat oben they 


۱0012۸ i PONG ad 


sue risen, DAnd he said to therm, 


o: iw my name they will 


ORTH. hE Dig «y drink any deadly thing, if 


5 hl end proach the gospel to the whole grestion. 10 He 9 delicoes and is Duptizad tell be saved; but 
ke whe dees net beliews 7۳ 
3 


well nor hust thom, the 
19 So then the Lor 

a God. And they N orih as 

by the sigus that attended it. Amen. 


preclaimatiun of eternal 


(ade Mk 16.28; In 21. 1-23, Mi 28. 


fay their hands on the sich, und they 


ere oC sir Shs eee Be wor 
Other ancient THRAAGHER RO Le GHG MOS NERS inet 


ell that had been told, And after this, Jesus dmself sent ot by means 
imperishable “END"REVISED A.D. 1952 


will recover,” 
d sar down at the right hand 
and confirmed the message 


SIRO and ıhose with Arm 


y than foe seal ta est, tha wand end 


«۰ ۳۲۱ 





صو رة ( ۲۱ النسخة القياسية ادر اجعة الا مجليزية طبعة سنة ۱۹۵۲ 


١*5 


from whan he had 
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(۲) العهد الجديد ص 157 . 


٠‏ ۱- ظهورات السیح 


Loy اجیل‎ 


الزلف 

هذه الملاحظات لها نودي ال ا حزم بأن ابل بوحنا لبس محرد شهادة شاهد Sle‏ دون دف 
واحدة في اليوم الذي تع الأحداث . بل کل شيء بوجي خلاقا لذلا اه نی نتيجة لضم 
ide‏ 

لا بد من الاضافة ان العمل ادو .ع كل ذلك ناقصا . ans‏ ن o ys e‏ 
الفقرات غير متصلة بسياى الكلام YA WIT)‏ ۲۷ ۳۶۰ و Css CVO/V‏ شي. J alg vi.‏ 
ios‏ الباية . وا يي دلك تعليل ذا في الفقرات من قلة ترنيب . فن الارجح از" 
الاأجيل . كا هو .. Blase ee‏ فأضافوا عليه الفصل 5١‏ ولا شلك انبر 
اضافوا ایضا بعضی ندعبی رمثل ۲/۹ (ور؛ 7 و ۳۹ . اما رو 
الراة الرانة (۵۳/۷ وی ؛ على ابا من مرجم مهوت فادعلت نی زمن Y‏ (ومي 


A mal الكتاب‎ ٠ awe ۱ 
تفا‎ 


. نفسه أبن دلیل واضح علییا‎ EN زمه‎ Bone 


کان ذلك مقصودا بحب ان نكن Vl‏ عل اا بل على من رم الا 
والتأئل ۱۱۵۱۷۹ بر أن الآبة ۲۹/۳١‏ التي أضيفت لا تترذد في التو yla‏ 
و «التلميذ ya ng‏ والوارد دكره عرارا كثيرة في احداث الفصح nee‏ و ۲۹/۱۹ 
و١٠/5).‏ لاشك سن انعي هو دلك ٠‏ التلميد py‏ المذكرر في ey‏ دون ان e‏ 
.t\ei\a, ۳۹-۳۶/۱(‏ 

ان SM AN‏ سمه و حا مند ا لفرن الثاني ونوحد بينه وبين EN. Sed ES‏ 
عشر . هنال حزء م edi‏ مرا هبراپولیس SA‏ < برقی تاه Mo E‏ 
وفه هذه الحملة ال ge: Y Ma ce E‏ اتردّد ان أضع um‏ التفسیرات تلك الامور 
A‏ تی rae Shs Gale‏ د دات نوم عن الأقدمس . فحفظتها حفظًا حسنا جدا في ذأكرق . بعد ان 
tae‏ ما عت فز الك ان E‏ . کنت استعلم منه عن أقوال الأقدمين : ما 
قاله اندراوس او بصرس و سس 11 او يعقوب او يوحنا أو متى . او غيرهم من مذ الرب اوما 
ن لارباه. (اوساپیوس . تاریخ الکنيسة . ۰.۳ 4-۳/۳۹). 


ms u 


فکانوا اد۱ رین بل بو ۳ عشر . من يوحنا اخر ٠‏ القدیم نلمیذ ارب . ولا بشم 
ul‏ الى es EA 505 Sita‏ م خصوصا Jy. A E SL‏ ار خر aa‏ الثاني . کال 
:»شم بوحنا ات ارت الذي ا صدره . فقد اصدر هو 


. 5 
= Neen > poli el y! 
. ا م ا‎ 





E ۳ ۱ _* 0 2‏ ا 
أيصا احيلا في الداء ei‏ افسس » (الرد علی اراطقة ۱/۱۰۳) . فيي نظر ایریناوس . وهو یعرف 


اجمعت ترجمات الکتاب القدس العربية والانجليزية والفرنسية علي ذكر خاتمة 
جيل يوحنا ( اصحاح ۲۱ ) « بعد هذا نهر آیضا یسوع نفسه للتلامیذ على بحر 
طبرية .. » وهذا الإصحاح ليس له وجود فى أقدم المخطوطات وأصحها Re‏ 
ى المسكونى فى مقدمة إنجيل يوحنا ( الأرجح 
أن الإنجيل كما هو بين أيدينا أصدره بعض تلاميذ المؤلّف فأضافوا عليه الفصل ۲۱ ولااشك 
أنهم أضافوا أيضا بعض التعليق مثل 4/؟ ورعا ١/4‏ و 24/4 و ۳۹/۷ و ۲/۱۱ و 
شى الرهبانية اليسوعية عن مؤلف إنجيل يوحنا ( يرجح أنهم 
تلاميذ يوحنا وأنهم هم الذين كتبوا هذا الفصل الأخير ) ۲۳ . انظر الصورة (۲۲) . 


ill Ja JO do AS a 


۹ . وقالت حواة 


صورة (۲۲) الکتاب اطقدس « العهد اجدید ) الرهبانية الیسوعية ۱۹۸۲ ص۸٩‏ ۳ . 





۳¥ 


( العهد الجديد ) ص ۳۸ . 


)١١‏ الكتاب المقد 
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القران يتحدى 


لقد دمغ القرآن الكريم كفار اليهود والنصارى بتحريف التوراة والزبؤر والإنمجيل 
( بالتبديل والزيادة والنقص ) » وأثبت ذلك بالآدلة الواضحة والبراهين القاطعة . 
قال الله جل جلاله عن كفار اليهود ( أساتذة التحريف )  :‏ من الذین هادوا 
يحرفون الكلم عن مواضعه .. 4 النساء 45 . وقال تعالى : 9 .. ومن الذين هادوا 
سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوك یحرفون الکلم من بعد مواضعه .. #4 
المائدة OP 5١‏ فرق بين العبار ون و صر مرا ضعه ومن ام و امام 
الزمخشرى عن الأولى ( عن مواضعه ) ( إزالته عن مواضعه التى أوجبت حكمة الله 
وضعه فيها بما اقتضت شهواتهم من إبدال غيره مكانه ) Ly‏ الثانية ( من بعد مواضعه ) 
فقال (إنه كانت له مواضع هو قمن بأن يكون فيها فحين حرفوه تركوه كالغريب الذى 
لا موضع له بعد مواضعه ومقاره )۱ . وجاء التعبير فى قوله عز وجل «( یحرآفون 44 
للحکاية و استحضار الصورة وللدلالة علی التجدد والاستمرار ٩(‏ . 
وقال جل شأنه عن کفار النصاری ( تلامذة البهود ) : « ومن الذین قالوا انا نصاری 
آخذنا میناقهم فنسوا حظا ما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 
وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ‏ المائدة ٤‏ ۱. 
قال العلامة ابن حزم ( وبلغنا عن قوم من المسلمين ينكرون بجهلهم القول بأن التوراة 
والإجيل اللذين بأيدى اليهود والنصارى محرفان وإنما حملهم على هذه قلة اهتبالهم 
بنصوص القرآن والسنن » أترى هؤلاء ما سمعوا قول الله تعالى : فإ يا أهل الكتاب لم 
تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون # آل عمران 7١‏ . 
وقوله تعالی : ۶ وان فریقا منهم لیکتمون احق وهم یعلمون ‏ البقرة 45 ١‏ وقوله 
تعالی : ۶ وان منهم لفریقا یلوون آلسنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب وما هو من 
الکتاب ویقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون # آل عمران 78 . 


(۱) الکشاف ج ۱ ص ۰۳۰ . (۲) روح العانی ج>" ص ۸٩۹‏ . 
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ومثل هذا فى القرآن كثير جدا ونقول لمن قال من المسلمين إن نقلهم نقل تواتر 
يوجب العلم وتقوم به الحجة » لا شك فى أنهم لا يختلفون فى أن ما نقلوه من ذلك عن 
( موسی ) › ( عيسى ) عليهما السلام لا ذكر فيه محمد صلى الله عليه وسلم أصلا ء ولا 
إنذار بنبوته فإن صدقهم هؤلاء الغافلون فى بعض نقلهم فواجب أن يصدقوهم فى سائره » 
احبوا ام کرهوا » وان کذبوهم فی بعض نقلهم وصدقوهم فى بعض فقد تناقضوا » 
وظهرت مکابرتهم . ومن الباطل آن یکون نقل واحد جاء مجیتا واحدا بعضه حق و بعضه 
ا ee‏ 
تراهم ر کعا سجدا یتغون فضلا من الله ورضوانا ‏ ای AA‏ 
السجود ASA AA‏ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليخ ليغيظ بهم الكفار . .. # الفتح 75 . 

وليس شیء من هذا فيما بأيدى اليهود والنصارى ممايدعون أنه التوراة والإنجيل فلا بد 
m... NA A enable‏ 
ويكون السؤال عليهم حيتذ واحداً فيما أوضحناء praia‏ 
من الكذب المشاهد عيانا ما لم يأت نص بأنهم بدلوهما لعلمنا بتبديلهما يقينا كما نعلم ما 
نشهده بحواسنا ما لا نص فیه فکیف وقد اجتمعت المشاهدة والنص) () . 

وتأنی التقاریر العلمية والوئائق السيحية فضلا عن فحوصات وتقاریر علماء النقد 
والتنقیح الکتابی لتوا کب مسيرة القرآن الکرم وتقرر ما قرره من حقائق بسن هذه الکتب 
من اربعه عشر قرنا . 

- یقول الدخل الفرنسی إلى نص العهد الجديد ( وهدف أصحاب النقد الباطنى أن 
يوضحوا بجلاء نوع التدخل الذى قام به الناسخ والأسباب التى دعته إلى ذلك التدخل 
فيسهل بعد ذلك الارتقاء إلى القراءة القديمة التى تفرعت منها الروایات احرفة ولا 
یحسن استعمال النقد الباطنی وحده BY‏ مرهون برأی الناقد و لذلك جرت العادة آلا 
یستعمل النقد الباطنی الا وسيلة متممة للنقد امخارجی . ومهما یکن من آمر فان النتائج التی 
حصل علیها علماء نقد التصوص منذ ۱۵۰ سنة جديرة بالاعجاب ‏ وبوسعنا الیوم آن نعد 


. ۳۱۸ - ۳۳۱۷ ص‎ ١ الفصل فى الملل ج‎ )١( 
NE 
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نص العهد الجديد نصا مثبتا إثباتا حسنا » وما من داع إلى إعادة النظر فيه إلا إذا عثر على 
التى أسفرت عن فحوصات وتقارير علماء التشريح والتنقيح للكتاب المقدس وما أكدته 
التخلص منها . ولقد قدمت خمس صيغ مقترحة استغرق بحثها وقتا طويلا واشتد الجدل 
تعبیر الاسقف فیبر ) و ذلك خطورة العملیات القترحة وما یترتب علیها من آثار عقائدية 
كبرى » واخیرا ولیس باخر مخض اخجبل فولد جملا !!! 

تم قبول صيغة خفيفة على اللسان » قريبة الی ماقرره القران » حظیت بالاغلبية 
الساحقة إذ صوت إلى جانبها 4 ء ۲۳ صوتا مقابل " اصوات معارضة. 

تقول الوثيقة المسكونية الرابعة الخاصة بالتنزيل ( الفصل الرابع - ص ۵۳ ) ( تسمح 
اسفار العهد القدیم للكل بمعرفة من هو الله ومن هو الإنسان بما لا يقل عن معرفة الطريقة 
التى يتصرف بها الله فى عدله ورحمته مع الإنسان غير أن هذه الكتب تحتوى على 
شوائب وشیء من البطلان » ومع ذلك ففيها شهادة عن تعليم إلهى ) . 

الله كير الله Mita das Y ras os‏ 
وهكذا ... تتوالى معجزات القران الكريم . 

ل يأهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون © 


الاسکندرية ۲۷ من رمضان سنة ۱۱۰ هه 


(۱) الکتاب القدس ( العهد اجدید) ص ۱۰ . 
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المراجع 
الؤلف 


للامام الفخر الرازى طبعة ثالثة دار إحياء التراث العربى . 


لابى السعود العمادى ار وت ۱ 

للإمام البيضاوى ‏ طبعة صبيح بالقاهرة . 

محمود شكرى الالوسى - دار إحياء التراث العربى . 
للأستاذ الشهيد / سيد قطب دار الشسروق بيروت . 
للإمام ابن حجر العسقلانی - دار العرفة . 


للعلامة ابن حزم الاندلسی طبعة عکاظ . 

لابن حزم . 

للعلامة رحمة الله الهندى ‏ دار التراث العربى . 
الشهر ستانى _ طبعة الحلبى . 


شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ طبعة المدنى . 
ابن القيم الجوزية . 


ol Ss ads 
. لواء / أحمد عبد الوهاب  مكتبة وهبة‎ 


لواء / أحمد عبد الوهاب ‏ مكتبة وهبة . 


أولا : المراجع الإسلامية 


۱ - القران الكريم 

et 

Y‏ الکشاف عن حقائق 
jl‏ 

ه ‏ تفسير القرطبى 

7 - تفسیر البیضاوی 

۷- روح العانی 

۸ -فی ظلال القران 

٩‏ - فتح الباری 

Geer 


۱ - الفصل فی الملل والأهواء 


والنحل . 
۲ - الرد علی ابن النغريلة 
۳ - اظهار احق 
4 - اللل والنحل 
۵ الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح 


۲ - هدایه احیاری 

۷ - محاضرات فی 
النصر انية 

المسيح فى مصادر 
العقائد هه 

٩‏ - اختلافات فی تراجم 
الکتاب القدس 
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الفيروز ابادى ‏ طبعة بيروت . 
الد کتور / عبد اجلیل شلبی - دار القلم . 


bss] 
a 
. دكتور / مصطفى محمود  دار المعارف‎ 
. عفيف عبد الفتاح طبارة  دار العلم للملايين‎ 
حسن يوسف الأطير.‎ 


رجارد واطس ١/١‏ طبعة لندن . 
وليم ۱۸46 - طبعة لندن . 

ولیم واطس ۱۸۲۲ - طبعة لندن . 
للاباء الیسوعیین ۱۸۸۵ - بیروت . 
للاباء الیسوعیین ۱۹۸۲۱ بیروت . 
للبرو تستانت ۱۹۵۰ -بیروت 
الو IB‏ 
Sartre‏ 

لثبرو تستانت ذات الشو اهد ۱۹۸۳ . 
للرهبانية اليسوعية ٠.1۹۸٩‏ 
للر هبانية الیسو عية ۱۹۸ . 

لار هبانية الیسو عية ۱۹۸۷ . 

للر هبانية الیسو عية ۱۹۸۸ . 
للرهبانية اليسوعية 985 ١‏ . 

طبعة أولى ١9/8‏ القاهرة . 


٠‏ - الماموس احیط 

۱ - ارشاد الفحول 

۲ - رد مفةریات علی ال سلام 

۳ - التزویر امقدس 

۲ - الله و احد ام الوث 

Y‏ دی 
( المسيحية ) 

۰ - هل الکتاب القدس کلام الله 

۷ - التوراة ( العقل - العلم - التاریخ ) . 

۸ - التوراة 

۹ مع الأنبياء 

y.‏ عقائد النصارى المو حدين 

ثانيا : المراجع المسيحية 

۱ - الکتاب القدس 

۲ - الکتاب القدس ( العهد احدید ) 


۳ - الکتاب القدس 
ء ۳ - الکتاب القدس 
۵ - الکتاب القدس 
ESA‏ 
۷ - الکتاب المقدس 
۸ - الکتاب القدس 
۹ - الکتاب القدس 


۰ - الکتاب القدس ( كتب الشريعة ) 
ب - الکتاب القدس ( کتب التاریخ ) 
> الکتاب القدس ( کتب احکمة ) 
د - الکتاب القدس ( کتب الانبیای) 
۱ - الکتاب القدس ( کتب العهد اجدید) 
۲ - الکتاب القدس ( كتاب الحياة ) 
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طبعة ثانية ۱۹۸۸ - القاهرة . 
NOK sala’‏ 

ترجمة البستانى طبعة ۱۹۸۷ بیروت . 
طبعة .١9/./‏ 

اطر اجعة الا جلیزیة - طبعة ۱٩۵۲‏ . 
المراجعة المنقحة الإنجليزية ‏ طبعة ۱۹۸۷ . 
السکونية ‏ طبعة ۰۱۹۸۷ 

الفر نسية - طبعة ۱۹۸۸ . 

ادم كلارك 


القس وليم مارش . 


القمص صليب سوريال . 

دكتور / وليم با ركلى . 

هنرى ‏ ترجمة حافظ داود . 

دكتور / جون فنتون . 

دکتور / دانیس آریك نينهام . 

دکتور / جون مارش . 

دکتور / جورج بردفورد کیرد . 

دکتور | جور ج بوست . 

جماعة من ذوی الا حتصاص براسة بطرس 
NS‏ 

الاب اسطفان شرینتییه . 

جماعة من ذوی الا خحتصاص اخرر ولیم وهبة . 
الاب کزافییه لیون الیسوعی . 
کارل راهنر / هربرت . 


ey‏ الکتاب القدس ( کتاب ایاق) 

) -الإنجيل ( كتاب الحياة‎ ٤ 

£0 العهد الجديد 

57 نسخة الملك جيمس المعتمدة 

۷ الترجمة القياسية 

الترجمة القياسية 

8 الترجمة الفرنسية 

۰ ترجمة لوى سيجو 

۱ - تفسیر الکتاب القدس 

۲- السئن القویم فی تفسیر أسفار 
العهد القدیم 

or‏ الکتاب القدس 

٤ه‏ - تفسیر سفر التکوین و اخرو ج 


u ge ee 
. تفسير العهد الجديد‎  ها/‎ 
. تفسير إنجيل متى‎ 

1 تفسير إبجيل مرقس . 

. تفسير إنجيل يو حنا‎ "١ 

. تفسير إتخيل لوقا‎ VY 

4" قاموس الكتاب المقدس . 


0 - دلیل ٍلی قراءة الکتاب القدس ‏ 


7 دائرة المعارف الكتابية 
7" مععجم اللاهوت الكتابى 
۸ - معجم اللاهوت الکائولیکی 
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دكتور / صموئيل شولتز . 


جوش مكدويل . 


مدرسة العلوم الامريكية ‏ بيروت . 
القسيس بفندر طبعة 4 ۱۸۷ . 


توفل افندی ۰۱۸۷ 

پسی منصور . 

بی وون 

ی ر ر 

إبراهيم لوقا التجارية ١9559‏ . 
احامی / ز کی شنودة . 

جون لوريمر. 

e 


سعيد الحاوى نيويورك ١597٠‏ . 
عوض سمعان . 

عوض سمعان . 

عوض سمعان . 

الد کتور / فهیم عزیز . 

الد کتور / فهیم عزیز . 


منسی یو حنا . 
جاك کاتر» ل . 


٩‏ العهد القديم يتكلم 

۰ ۷ - الکتاب الْقدس یتحدی 

۱ - تسهیل صعوبات الکتاب القدس 
سمعان اخصرونی مخطوطه 
۱۷۳۰ 

۲ - برهان یتطلب قرارا 

۳ - مرشد الطالبين إلى AD‏ 
المقدس الثمين . 

. ميزان الحق‎ VE 

Vo‏ سوسة سلیمان فی آصول العقائد 
Osi‏ 

. الفا‎ SES dees ۷۲ 

۷ - رسالة التثلیث و التو حید . 

۸ الصليب فى جميع الأديان . 

8 المسيحية فى الإسلام . 

. موسوعة تاريخ الأقباط‎ ٠ 

۱ - تاریخ الکنيسة . 

۲ تاريخ الكنيسة القبطية . 

AY‏ البرهان القويم فى إثبات الثلاثة 
آقانیم . 

۸ - الله طرق اعلانه عن ذاته . 

۵ - الله ذاته ونو ع و حدانیته . 

. إنجيل برنابا إنجيل مزيف‎ ٦ 

7 المدخل إلى العهد الجديد . 

۸ - علم التفسیر . 

٩‏ - النور الباهر فی الدلیل اٍلی 
الکتاب القدس . 

۰ - سلطان الکتاب القدس . 
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. الاب بولس الياس اليسوعى‎ 
| ¿ADA 
o ll pal 


دکتور / فایز فارس . 


سهیل دیب - دار النفائس . 


سهیل دیب - دار النفائس . 
القس إلياس مقار . 

القس إلياس مقار 

القس توفيق جيد . 

تيودول رى ‏ مرمية . 


vio 


. المدعوون فى الكتاب المقدس‎ ١ 

آ۹ اة اغارف ۱ 

| . لمانی‎ Ar 

۶ - حقاشق اساسية فی الدیین 
السیحی . 

© التوراة بين الوثنية والتوحيد . 

1 - التوراة تاریخها و غایاتها . 

/اة ‏ رجال الكتاب المقدس . 

۸ - نساء الکتاب القدس . 

A‏ و 


٠‏ سنؤمن. 
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فهرس الكتاب 


الوضوع الع 
الباب الأول 
الرد على كتاب استحالة تحريف الکتاب القدس 
المقدمة | o‏ 
الفصل الأول : دعوى شهادة الاسلام لصحة الکتاب القدس \r‏ 
الفصل الثانى : دعوى شهادة الإسلام بعدم تحريف الكتاب المقدس وسلامته 9 
الفصل الثالث : دعوی السيحية فی الا سلام ۳۱ 
الفصل الرابع : دعوى التثليث فى الإسلام 00 
الفصل الخامس : دعوی النسخ خاص بالقرآن الکرم فقط ۷ 
الفصل السادس : دعوى خلو الكتاب المقدس من اسم رسول الإسلام- vr‏ 
الباب الثانى 
الكتاب المقدس فى الميزان 

الفصل الأول : مدخل إلى الكتاب المقدس Ao‏ 
الفصل الثانی : بات تحریف الکتاب القدس ۱۰۷ 
الفصل الثالث : الکتاب القدس فی الیزان ۳۹ 
۱ - ی وکابد آم موسی علیه السلام ۱۲۰ 

۲- کم ضحایا مذبحة العجل ۱۳۱ 
۳- کم ضحایا مذبحة بیت شمس  ..‏ . ۱ ۱۳ 
E sé‏ 
0 - میرب بدلا من میکال & ب  EA‏ 
کر فا ی ی YA.‏ 

۱۳ 0000 ماذا فعل داود عليه السلام ببنى عمران ؟‎ Y 
vey | صيغة التثليث‎ -/ 
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Z 8 ee 


الملوضوع | الصفحة 
9 قيامة المسيح Ts | on‏ 
۰ - ظهورات السیح | 1 ۳7 
خاتمة ( القران يتحدى) . | E‏ | ۱۳۸ 
المراجع ۱ | ۱ ۳ 
فهرس الکتاب ۱۷ 


رقم الایدا ع بدار الکتب ۱۹۹۱/۰۹۱۹ 





الترقيم الدولی 2 - 1887 - 00 - 977 1.8.8.١‏ 


te 
شار ع الامام حمد عبده المواجه لكلية الآداب‎ 
۲۳۰ : ت : ۳۸۲۷۲۱ - ص.ب‎ 


DWFA UN ۲۰۰۶ : تلکس‎ 
http://kotob.has.1t 


هذا الكتاب 


يعالج أمرين : 

( الأول ) الرد على كتاب ١‏ استحالة تحريف الكتاب 
المقدس ) وهو ثمرة محاضرات ودراسات ألقيت فى كنيسة 
القديسة دميانة بالهرم > ویقوم موّلف « الکتاب القدس فى ٠‏ 
ee‏ ا EN else‏ 
لتوافق مدعاهم وترضى هواهم ی 
التحريف من تأویلات فاسدة » وافتراءات زائفة آوهی من خیوط 
العنكبوت مثل « شهادة الاسلام بأن ربنا یسوع السیح هو 
الله !! » . و« شهادة الاسلام بعدم تحریف الکتاب القدس 
و سلامته » . 

( نی ) إثبات تحريف الكتاب المقدس.من واقع الكتاب 
القدس عند الارئوذ کس والکائوليك والبروتستانت » وإبطال 
دعوى استحالة تحريف الكتاب المقدس » و صحة الكتاب » 
وعصمة الكتاب معتمداً على الكتب والمراجع المسيحية المعتمدة 
عند الكنائس الختلفة . 

وأخيرا - وليس بآخر - تأنی وثيقة مجمع الفاتیکان الشانی 
ر ۱۹۲۵-۱۹۲۲ ) لتوافق ماقرره « القرآن الکرع » من آربعة 
عشر قرنا من حقائق عن « التوراة » و « الإنجيل » 9 يا أهل 
الکتاب لم تلبسون اخق بالباطل وتکتمون الحق وأنتم 
4 

.. غير أن هذه الكتب id he ae‏ 


pe 


| دار الوقاء للطباعة والنشر والنوزیح - النجورة ش.م.ء 

Lg. ۳‏ الا دارة والمطابع : التصورة ش الامام محمد عبده المواجه لكلية الآداب 
ت ۰ ۳۶۲۷۲۱ TOUT. /TOWY.‏ 

المكتبة : أمام كلية الطب ت: 74/155 ص . ب : ۲۳۰ تلكس 24004 ik UN‏ 
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